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 المجتبى يكتب عن المجتبى يكتب عن

11 عام بدون مهرجان عام بدون مهرجان



أحــب  بمــا  لأومــن  الدنيــا  كل  )حيْــل(  أحتــاج 
ومــن أحــب، أرهقنــي احساســي بالســعي لتحقيــق 
ـــرة 

َّ
مــا يجــب تحقيقــه؛ أرجــع مرهقــة الخاطــر مُعف

الحــواس
مبهمــة الرغائــب، ومــع مولــد كل صبــاح جديــد 
أنفاســي  وانقطعــت  بــي  انتهــت  حيــث  مــن  أبــدأ 
ذاكــرة،  مــن جديــد بمطالعــة  فاعبئهــا  بالأمــس؛ 
ملؤهــا الحديــث عــن الأمــل والحيــاة، وأن الأجمــل 
فــي عمــرى لــم يــات بعــد، فأفتــح بوابــات الصبــاح 
 -

ً
الجديــد وأشــرع أمالــي وأســرج خيــا و - حَيْــا

مــن الأمانــي العرجــاء.
أخــرج هكــذا دون خارطــة طريــق ولات إشــارة 
دائمــا  بــي  تنتهــى  ضــوء؛  شــاردة  أو  لمنتهــى 
خططــي إلــى دروب التوهــان« والتــي فــي نهايتها 
دائمــا انصــرف عــن هدفــي!  وينصــرف كل عزمــي 
لأن اجــد طريقــا للخــروج مــن هــذه المتاهــة. ويــا 
بختــه مــن يتيــح لــه حظــه الســعيد أن يكــون لــه 
حظــوة أن ينــال - منــك - شــرف دليلــك الإباحــي 

.. أقصــد
لخصوصيــة  هتـــك   

ٍّ
كل وفــي   ،) الســياحي 

الطريــق؛ الــذي لا يســع أحيانــا إلا أنــت ونعليــك. 
ونمعــن  الصــاح  عــن  الحديــث  نجيــد  نحــن 
مــن  الآخريــن  تحاكــم  عندمــا  فأنــت  الخطــأ،  فــي 
مــكان تقــف فيــه لــن تكــون أمينــا عندمــا تقــف فــي 
ذات المــكان لتحاســب نفســك - ولــو مــع نفســك - 
هــذه  عــن  تتخلــى  أن  يجــب  الآخريــن  ولتحاكــم 
الـــ )أنــا( أولًا ! ننظــر لمــن نســميهم عاليــة أناهــم 

 ) الأنانيــة  لفعــل  نســبة   ( إنســانية  أقــل  بانهــم 
وناتــي بالنصــوص والاقــوال التــي تكــره )الأنــا(!! 
ولا نعلــم ان هــؤلاء هــم مــن يحترمــون انســانيتهم 
انهــم  هنــاك  مــا  كل  الحيــاة  فــي  ومشــروعيتهم 
يلتقطــون مــا تســاقط مــن ايدينــا ســهوا او اهمــالا 
ــون 

ُ
ويُصْبِغ فيتلقفونهــا  الحيــاة  فــرص  مــن 

عليهــا ذاتهــم؛ إذن هــم الأجــدى والأجــدر بالحيــاة 
أيامنــا. مــن  وماتســاقط 

فــي  فرصهــم  ـــت 
َّ
قل كلمــا  أنــه  فلســفة  لهــم    

أناهــم  ســقف  يرفعــوا  أن  فعليهــم  الحيــاة، 
ويحرصــوا أن لا تقــع أقنعتهــم فينكشــف زيفهــم 
وصغرهــم!! ولذلــك يقاتلــون ويعضــون بالنواجذ 
علــى مــا ابتدعــوه حقــا والا يقــع منهــم مــا وقــع 
مــن غيرهــم وفــي ذلــك قمــة التصالــح مــع النفــس 

بأمانيهــم.  الأجــدر  وهــم  والحيــاة 
أنــا كنــت أحــب )أنــا( وكنــت حينهــا أقــدر علــي 
العطــاء والاحســاس بمــن تواضعــت أناهــم؛ كنــت 
الحيــاة )ماهلــة( وتســع كل منــا  أن هــذه  أحــس 
لا  فجــأة  ؛  هفواتــه  وحتــى  وســواقطه  بأمانيــه 
أعــرف نقطــة مبتــدأ وفــي أي معتــرك لــي تحديــدا 
فــي وقــت  أنــاي ومتــى فقدتهــا؟!!! ربمــا  ســقطت 
دعمهــم  ومحاولتــي  بالآخريــن  فيــه  انشــغلت 

وحثهــم علــى الأنــا!! ربمــا !!
واحساســي  طموحــي  ســقف  انخفــض 
شــيئ  كل  علــى  الفتــور  وطغــى  بالاخريــن 
التــي  الآلام  مــن  الكثيــر  علــي  عينــي  وانفتحــت 

وأطفــو أتجاوزهــا  كنــت 
؟  أنــاي  اســتعادة  اســتطيع  فهــل   !!! فوقهــا 
ومــاذا لــو أنهــا شــرخت عندمــا ســقطت وارتطمــت 
بقسوة واقعي!!! ما أنا اكيدة منه هو أني عندما 
فقــدت )أنــاي( صــرت أشــبه الآخريــن، أعــض علــى 
نواجــذي كثيــرا وأتحســر علــى زاهيــات الأحــام 

وأتشــاغل كثيــرا بمــا فــي يــد الأيــام.
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تحكيها

 سعادة عبدالرحمن إبراهيم

عود مرا
فلسفــةُ )الأنـــا( فلسفــةُ )الأنـــا( 

الإنترنــت  عبــر  احتيــال  مصطلــح  يشــير 
إلــى أي نــوع مــن أنــواع الخــدع أو الحيــل التــي 
شــبكة  خدمــات  مــن  أكثــر  أو  خدمــة  تســتخدم 
)الإنترنــت ( المحادثــات أو البريــد الإلكترونــي 
أو منتديــات الإنترنــت أو مواقــع الــوب مــن أجــل 
توجيــه نــداءات خادعــة إلــى ضحايــا محتملــن 
الإنترنــت  عبــر  احتيــال  يهــدف  الشــبكة  علــى 
فــي العــادة علــى المســتخدمين عــن طريــق ســلب 
أموالهــم إمــا بســرقة أرقــام بطاقــات ائتمانهــم أو 
بجعلهــم يرســلون حــوالات ماليــة أو شــيكات أو 
عــن معلومــات شــخصية  الكشــف  إلــى  دفعهــم 
أو  الشــخصية  انتحــال  أو  التجســس  بغــرض 

علــى معلومــات حســابهم الحصــول 
أنواع احتيال الإنترنت

تتمركز في الاتي
يظهــر  بحيــث  الإلكترونــي  البريــد  ١.تزويــر 
منصــب  ذو  شــخص  هــو  الرســالة  مرســل  أن 
معــن كمديــر شــركة أو عضــو فــي فريــق صيانــة 

بريــد الــوب وقــد تطلــب »رســالة الخــداع« 
مــن المســتخدم معلومــات عــن حســابه 

فينخــدع  مــا  بحجــة  متذرعــة 
ويســتجيب  بذلــك  المســتخدم 

لطلبــه. ويُعتبــر هــذا النــوع 
الهندســة  أســاليب  ضمــن 

الاجتماعيــة.
صفحــات  ٢.تزويــر 
تظهــر  بحيــث  الــوب 
صفحــة الــوب مطابقــة 
الرســمية  للصفحــة 
لموقــع آخــر، وفــي حالــة 

كانــت الصفحــة تزويــراً 

فــإن   
ً
مثــا لمصــرف  وب  موقــع  حســاس  لموقــع 

المســتخدم المخــدوع قــد يدخــل بيانــات حســابه 
فــي الصفحــة المــزورة ممــا يــؤدي إلــى ســرقة هــذه 
أحيانــا  الخدعــة  هــذه  تقتــرن  وقــد  المعلومــات. 
مــع ســابقتها، فيُرســل عنــوان موقــع الــوب فــي 

مــزورة. بريديــة  رســالة 

٣.خــداع المعامــات الماليــة، حيــث يعــد الطــرف 
إلكترونــي  بريــد  رســالة  طريــق  عــن  الخــادع 
كبيــرة  بنســبة  المخــدوع  الطــرف  العــادة  فــي 
مــن ثــروة وهميــة مقــدرة بالملايــن شــريطة أن 
يقــوم المســتخدم المخــدوع أولًا بالقيــام ببعــض 
الترتيبــات لاســتلام هــذه الأمــوال. تتضمــن هــذه 
الترتيبــات إرســال مبلــغ مــن المــال إلــى الطــرف 
تحويــل  معامــات  أجــل  مــن  مــا  لســبب  الأول 
 وبهــذا يكــون المســتخدم قــد وقــع 

ً
الأمــوال مثــا

ــصنف  تـُ نقــوده.  وخســر  الاحتيــال  ضحيــة 
رســائل البريــد الخاصــة بهــذا النــوع فــي 
كثيــر مــن أنظمــة البريــد الإلكترونــي 
المزعــج  البريــد  تصنيــف  تحــت 

.)Spam mail(
٤.خــدع النقــر بالفــأرة وهــي 
عبــارة عــن مواقــع وب تطلــب 
التســجيل  المســتخدم  مــن 
إعلاناتهــا  علــى  والنقــر 
يقــوم  برنامــج  تشــغيل  أو 
علــى  الإعلانــات  بعــرض 
جهــازه مقابــل الحصول على 

مبلــغ معــن عــن كل عــدد معــن مــن الإعلانــات أو 
حســب مــدة تشــغيل البرنامــج ناتــج هــذه الخــدع 
لهــذه  مجانيــة  دعائيــة  تســويق  عمليــات  هــو 
المواقــع مقابــل »لا شــيء« مــادي يحصــل عليــه 

بالمقابــل. المخــدوع  المســتخدم 
٥.خــدع فــرص العمــل فــي المنــزل تطلــب هــذه 
الخــدع مــن المســتخدم إرســال مبلــغ مالــي معــن 
قــد يصــل إلــى بضــع مئــات مــن الــدولارات لقــاء 
المــواد اللازمــة لبــدء عملــه لإرســالها إليــه ولكــن 
المســتخدم يدفــع دون أن يحصــل علــى المــواد/
المعلومــات التــي دفــع ثمنهــا تطلــب هــذه الخــدع 
رابــط  وإرســال  الموقــع  فــي  التســجيل  أحيانــا 
دعائــي للموقــع إلــى مســتخدمين آخريــن ليزيــد 

مــن نســبة ربحــه.
المســتخدمين  بعــض  التضامنــي،  ٦.الخــداع 
احتيــال  أنــواع  يقعــون ضحايــا لإحــدى  الذيــن 
الخــدع  لهــذه  بالتســويق  يقومــون  الإنترنــت 
صحتهــا  وتأكيــد  الســابق  النــوع  فــي  كمــا 
ومصداقيتهــا ســواءً كانــوا عالمــن أو جاهلــن 
مــن  المزيــد  وقــوع  إلــى  يــؤدي  ممــا  بحقيقتهــا 

فيهــا. الضحايــا 

المهندس إسماعيل بابكر 

روشتة 
تكنولوجيا 

الخبير الدولي للأمن السيبراني 
وحماية الشبكات

السبت 16 نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق 14 جمادي الأولى ١٤٤٦هـ

الاحتيال عبر الإنترنتالاحتيال عبر الإنترنت



علــى  الدراميــن  مــن  عــدد  كتــب      
صفحاتهــم علــى الفيــس بــوك عــزاء لهاشــم 
مصطفــى  الأســتاذ  ماكتبــه  هــذا  صديــق، 

: لخليفــة ا
والحمــد للــه علــى ماشــاء وقــدر... نــور 
عالــي  وفــي  مرقــدك  ووســع  قبــرك  اللــه 
ومغفرتــه  بعفــوه  تعالــى  بإذنــه  جناتــه 
أســتاذي وأخــي وصديقــي )هاشــم صديــق 
الملــك ود آمنــه الجنه(...لانقــول إلا مايرضــى 
اللــه وهــذا أجــل مكتــوب لايقــدم ولايؤخــر..

أعطــاك  فقــد  الوطــن  أيهــا  العــزاء  حــار 
وأســتاذاً  دراميــا  وكاتبــا  وأديبــا  شــاعراً 
تنحنــي لــه قاماتنــا أدبــا وتقديراً...التعــازي 
الحــاره لــي ولأهــل الأدب والفــن والإبــداع.. 
التعــازي لأســرته الكبيــره )أســاتذه وطــاب 
وموظفــي وعمــال كليــه الموســيقي والدرامــا 
الحــاره  التعــازي  والأدب(...  الشــعر  وأهــل 
)لدفعتــي( فــي )كليــه الموســيقى والدرامــا( 

ماهــو  وعرفنــا  ومعرفتــه  علمــه  مــن  نهلنــا  كَــم 
َ
فل

الفنــان  ودور  وعلمــه  المســرح  دور 
بالدمــوع  العــزاء  ورســالته...وحار 
إبنــي )هيثــم هاشــم صديــق( وإبنــي 
وبنتــي  صديــق(  هاشــم  )قصــي 
العــزاء  صديق(..حــار  هاشــم  )لينــا 
أخــي دكتــور )حســن صديــق الملــك( 
الملــك(...  صديــق  )صفيــه  وأختــي 
أعطيــت لهــذا الوطــن الــذي أحببتــه 
اللــه  ســام  فــي  أبقيت...أرقــد  ومــا 
فأنــت  صديــق(  )هاشــم  أســتاذي 

الأن عنــد رب كريــم رحيــم ودار خيــر مــن دارك بإذنــه 
أن  اللــه  الدعــوات منــا ونســأل  تعالــى ولــك صالــح 
بالســودان  يمــت  لــم  ...ومــن  يتقبلهــا 
)حــزن  بــن  مــات   )

ً
)قتــا و  )حربــا( 

الزمــن  هــذا  فــي  والرصيــف(  الحقائــب 
ــص فيــه الموت...اللهــم 

ُ
الكالــح الــذي رخ

نســألك أن ترفــع عنــا وعــن هــذه البلــد 
هــذا البــاء والشــقاء والشــتات وتهدنــا 
ســواء الســبيل...وأن ترحــم كل مــن ذهــب 
الإبتــاء... وهــذا  الشــده  هــذه  فــي  منــا 

فقــد وطــن... والفقــد 

مصطفى أحمد الخليفة

النجمــة الاعلاميــة  هيــام الطاهــر حســن ، مــن مواليــد مدينــة 
بورتســودان ، درســت المراحــل الدراســية بهــا واكملــت البقيــة فــي 
الخرطــوم  ، تخرجــت فــي جامعــة القــران الكريــم ، كليــة اللغــة 
درمــان  ام  بجامعــة  الاتصــال  علــوم  ايضــا  ودرســت   ، العربيــة 
الأهليــة ، تحصلــت علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة الســودان 

 ، الدكتــوراة  درجــة  لنيــل  ترتــب  والآن   ،
علــى  الإعلاميــة  مســيرتها  فــي  وتنقلــت 
مجموعــة مــن المحطــات  عملــت فــي الإذاعــة 
الســودانية ، تلفزيــون الســودان ، ثــم قنــاة 
، والشــروق، هــي الآن تعمــل  النيــل الأزرق 
هــي بالأحــرى نجمــة  بــل   ، بــادي  بإذاعــة 

إذاعــة بــادي .
 حوار : احمد عمر 

 نعــود بــك إلــى البدايــات الباكــرة جــداً  نعــود بــك إلــى البدايــات الباكــرة جــداً 
والمداخــل الأولــى فــي مســيرتك الإعلاميــة ؟والمداخــل الأولــى فــي مســيرتك الإعلاميــة ؟
-بداياتــي الأولــى كانــت فــي الجمعيــات 
الأدبيــة فــي المدرســة ،كنــت فــي ذلــك الوقــت 
ناشــطة جــداً فــي تقديــم البرامــج المختلفــة 
بقيــة  مــن  الفــرص  علــى  الاســتحواذ  لحــد 
زميلاتــي فــي المدرســة ، كنــت »رأس هــوس 

» هــذه كانــت بداياتــي فــي المــدراس  .
 والبداية الفعلية ؟  والبداية الفعلية ؟ 

الإذاعــة  علــى  مــررت  الأيــام  احــد  -فــي 
الســودانية صدفــة ً ، بصحبــة خالــي الراحــل أحمــد عبــد الكريــم 
وكان  طويلــة  لســنوات  باليمــن  وعمــل  التربويــن  أحــد  كان   ،
خبيــر مناهــج ببخــت الرضــا، فــي ذات الوقــت  يمــارس الدرامــا 
والتمثيــل، دخــل إلــى الإذاعــة، وعندمــا تأخــر دخلــت ابحــث عنــه، 
دخلــت مــروراً بممــرٍ طويــل ، الإذاعــة قديمــا كان مدخلهــا واحــداً 
، اتجــاه اليمــن يــؤدي إلــى الاســتديوهات ، و اليســار المكتبــة 
الصوتيــة وفــي الأعلــى عبــر الســلم لمكاتــب الرياضيــة والثقافيــة 
والمنوعــات واذاعــة البرنامــج الثانــي وايضــا المكتبــة والتنســيق 
مســاعد  عليــه  مكتــوب  احدهمــا  متقابلــن  مكتبــن  وهنــاك   ،
الولائيــة والموجهــة والمتخصصــة وبــه  العــام للإذاعــات  المديــر 
الاســتاذ صــاح الديــن الفاضــل  ، والمكتــب الثانــي مســاعد المديــر 
العــام للبرنامــج العــام ويجلــس فيــه  الأســتاذ معصتــم فضــل ، 
دخلــت وانــا فــي الممــر ســمعت شــخص ينــادي العابريــن بالممــر 
كأنــه يراهــم بكاميــرا مــن الداخــل ، فدخلــت ووجــدت الســكرتيرة 
، فســألتها » الــزول البنــادي النــاس مــن جــوة دا عنــدو كاميــرا 
 ، لهــا  فقلــت  الســبب  عــن  وســألتني  اســتغربت     « ؟  بشــوف 
وأنــا بالممــر اســمعه ينــادي الماريــن بالاســم ويدخلــون عليــه ، 
هــو  بالداخــل  الشــخص  وان   ، كاميــرا  وجــود  بعــدم  اجابتنــي 
الدكتــور / صــاح الديــن الفاضــل ، وعندمــا ســمع حــواري معهــا 

بتســأل«،  بــت   « بأنهــا  الســكرتيرة  فأجابتــه  هنــاك  مــن  ســأل 
فطلــب مــن الســكرتيرة بــأن تدخلنــي لــه ، دخلــت وجــدت معــه 
اولاد عبــد الكريــم ، ابوبكــر وحســن ، وعمــر  والاخويــن لقمــان 
وعمــاد حســن همــام ، جالســن علــى طاولــة الاجتماعــات وفــي 
 ، ابيــض  بثــوب  اســتاذة  هنــاك  كانــت  الوثيــرة  الكراســي  احــد 
منــو؟  بنــت  انــتِ   « ســألني   ، طعامــا  تتنــاول 
»، قلــت لــه »انــا مــا بنــت زول شــغال هنــا أنــا 
لي«الجابــك  فقــال   ، بورتســودان«  مــن  جايــة 
هنــا شــنو«، فقلــت لــه »عنــدي خالــي دخــل هنــا 
، لكــن أنــا عايــزة اشــتغل معاكــم« ، »تشــتغلي 
مذيعــة«،  »اشــتغل  فــرددت  ؟«  شــنو  معانــا 

قلتهــا لــه مباشــرة . 
 كيف كانت ردة فعله ؟  كيف كانت ردة فعله ؟ 

الدكتــور صــاح الفاضــل رد علــي مشــيراً 
هــل  الأبيــض  الثــوب  صاحبــة  الأســتاذة  إلــى 

؟ تعرفينهــا 
نايلــة  هــذه  اجابنــي   ، بالنفــي  فــرددت 
ميرغنــي العمرابــي ، فقلــت لــه بدهشــة »بتقــدم 
نايلــة  »هــذه  لــي  فقــال  الصبــاح«  مفكــرة 

. زوجتــي«  وهــي  العمرابــي 
طلبــك  عــن  *ومــاذا  طلبــك   عــن  *ومــاذا   

كمذيعــة؟  كمذيعــة؟ بالعمــل  بالعمــل 
لــه  طلبــي  كــررت 
 : فســألني   ، بالاذاعــة  معهــم  للعمــل 
إلــى  واشــار   ، نعــم  فقلــت  شــاطرة«  »انــتِ 
الاجتماعــات  طاولــة  علــى  الجالســن 
فنــاول   ، بالنفــي  فأجبــت  تعرفينهــم  هــل 
لقمــان شــريط  اســطوانة وقــال لــه »انزلــوا 
لة  مُشــكَّ غيــر  مــادة  واعطهــا  الاســتديو 
وســجل لهــا ، وتعالــوا، انــا عاجبانــي قــوة 
شــخصيتها«، مضيــت مــع اســتاذ لقمــان، 
بمــادة  ورجعنــا   ، بلطــف  معــي  تعامــل 
مســجلة ، وهــو قاعــد علــى كرســيه وشــغل 
»لقمــان  ســأل  مغمــض  وهــو   ، التســجيل 
لتَ لهــا القطعــة التــي ســجلتها؟«  هــل شــكَّ
»هــل  لــي  وقــال  علــي  فاتجــه  ذلــك  فنفــى 

ل لــكِ القطعــة« فقلــت »لا يوجــد انــا شــاطرة فــي  هنــاك مــن شــكَّ
اللغــة العربيــة واذا حــاول فعــل ذلــك لــن أدعــه« ، فقــال لــي »نحــن 
نــرى   ، فــي الإذاعــات الموجهــة والمتخصصــة  اعتمدنــاكِ معانــا 
المجــال القريــب مــن امكنياتــك حتــى تشــتغلي فيــه ، اليــوم لقمــان  
الســام  اســتديو  برنامــج  الوطنيــة  الوحــدة  اذاعــة  فــي  شــغال 
والتنميــة ، انزلــي اشــتغلي معــاه ،علــى الهــواء« ، عمــل لــي ختــم 

لــه »اذا  ، فقلــت  لــي بالدخــول   يــدي ووقــع حتــى يســمح  علــى 
غســلت يــدي ســوف يختفــي الختــم« ، فعمــل لــي تصريــح دخــول 

. اللحظــة  تلــك  مــن  ، فواصلــت 
 اين خالك ؟  اين خالك ؟ 

تحــول الأمــر واصبــح هــو مــن يبحــث عنــي ومجموعــة مــن 
مــع  شــوهدت  الصغيــرة  البنــت  تلــك  بــأن  واخبــروه   ، النــاس 
لقمــان ، وعندمــا عثــر علــي ســألني »بتعملــي فــي شــنو؟« فقلــت 

لــه »اشــتغلت« .
 هل من محطة أخرى ؟  هل من محطة أخرى ؟ 

-فــي بورتســودان كانــت هنــاك رســالة محليــة ، فترتهــا بــن 
ســاعتين او ثلاثــة، كنــت بعمــل فيهــا وهــي رســالة محليــة لمدينــة 
بورتســودان مــن مقــر تلفزيــون البحــر الأحمــر 
قبــل ان يتحــول الــى فضائيــة ، حيــث كان مقــره 
كانــت  الوقــت  ذات  فــي   ، الإســتاد  مــن  قريبــا 
مديــرة الثقافــة الاســتاذة نفيســة الشــرقاوي » 
أم أحمــد » ومديــر تلفزيــون بروتســودان هــو 

اســتاذنا علــي مختــار عمــر ،
الاصغــر  شــقيقتي  الاجــازات  ايــام  وفــي 
اشــارت لــي بــأن تلفزيــون البحــر الأحمــر اعلــن 
عــن حاجتــه لمذيعــن ، فذهبــت لوحــدي وعملــت 
مذيعــة اخبــار منــذ اليــوم الأول ، فقــد وجــدت 
ذلــك  فــي  تقــدم  مــن  هــي  كانــت  دكتــورة شــذى 
بداياتــي  هــي  تلــك   . الأطفــال  برنامــج  الوقــت 
، وانــا ممتنــة  فــي عملــي الإعلامــي  الحقيقيــة 
الدعــم  منهــم  وجــدت  الزمــاء  مــن  لمجموعــة 
الكبيــر جــداً مــن اخوالــي واخوانــي واصحابــي 
ســعيد   ، معهــم  الآن  حتــى  ممتــدة  وعلاقتــي 
أحمــد محمــد ، مصطفــى ســام ، ايمــن ســلطان ، مجــدي مكــي 
،وكــرم اللــه حســن الخضــر ، معتصــم عبــد القــادر ، اســتاذة فريــدة 
عليهــا الرحمــة ، ســامية أحمــد محمــد ، شــادية محمــد خيــر ، كل 
هــذه المجموعــة وغيرهــم ، شــدوا مــن أذري باعتبــاري الأصغــر 

. ســنا فوجــدت الاهتمــام والرعايــة منهــم 

بقلم 
الرصاص

 قوة المرأة 
الجماهيــري  العــرض  شــاهدت 
وســط  الفجــوة(   نــون  لمســرحية)  الأول 
مــن  الجمهــور  مــن  كبيــر  حضــور 
مختلــف الجنســيات، كانــت مــدة العــرض 
أربعــة  الأدوار  جســدت  تقريبــا،  ســاعة 
شــخصيات هــن رحــاب إبراهيــم، وســام 
وســوجي  ســوركتي  ســيزا  صــاح، 
صديــق ثلاثــة ممثــات والرابعــة مغنيــة 
المصاحــب  الغنــاء  فــي  المغنيــة  أدت دور 
للعــرض بوجودهــا علــى خشــبة المســرح 

العــرض. فتــرة  طــول 
منــذ  الجمهــور  انتبــاه  العــرض  شــد 
إلــى أن  الوتيــرة  فــي ذات  بدايتــه وســار 
انتهــى فــي تقديــم لوحــات فنيــة متعــددة، 
كل لوحــة تحكــي جــزء مــن معانــاة المــرأة 
الســودانية فــي مراحــل عمرهــا المختلفــة 
منــذ أن كانــت طفلــة وأصبحــت مراهقــة 

وزوجــة او)عانــس( أيضــا .
ماتتعــرض  المســرحية  اســتعرضت 
لــه المــرأة فــي المجتمــع ســواء مــن الآخريــن 
خــال  مــن  او  مباشــر  بشــكل  حولهــا 
متعــارف  وتقاليــد  عــادات  ممارســة 
ضغــوط  او  القاصــرات(  )زواج  عليهــا 
يكــون  قــد  مختلفــة  لأســباب  نفســية 
عليهــا  الأكبــر  الضاغــط  هــو  المجتمــع 
وهنــاك   ) الــزوج  غيــاب  او  )عنوســة 

وأثرهــا.  الاغتصابــات  مشــاكل 
المــرأة  معانــاة  علــى  الضــوء  القــت 
إلــى  فــي كل مراحــل حياتهــا بالإضافــة 

النــزوح.  وهــي  الأخيــرة  المشــكلة 
ممــا أدى إلــى فقدانهــا الثقــة بنفســها 
عــن  والبحــث  الواقــع  مــن  وهروبهــا 
خلــف  الاختبــاء  او  تجميــل  عمليــات 
هنــاك  وكانــت  والمكيــاج،  المســاحيق 
جرعــة بكيفيــة ان تكــون قويــة ومواجهــة 
وتخطيهــا.  أمامهــا  التــي  للتحديــات 

ومــن جانــب آخــر كانــت هنــاك ألعــاب 
مــن  جــزء  توضــح  شــعبية  واغنيــات 
الثقافــة الســودانية المحليــة ولهــا دلالات 

الســودانيين.  لــدى 
طاقمهــا  اجتهــد  مميــزة  مســرحية 
كثيــراً وشــدت انتبــاه الجمهــور أكثــر، إلا 
أن الجمهــور غيــر الســوداني لايمكــن أن 
يكــون قــد فهــم بعــض اللوحــات خاصــة 
التــي كانــت موغلــة فــي المحليــة ولا لــوم 
عليــه كمــا أن اللهجــة الســودانية لاتفهــم 

بســهولة لــدى الآخريــن.
  حنان الطيب
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إعداد/ حنان الطيب

حنان الطيب
7anan2999@gmail.com

أصداء فنونأصداء فنون

يوم في يوم غريب

النجمة الإعلامية   هيام الطاهر  لـ  » *اصداء فنون » : 1- 2 

» قلت للدكتور صلاح الدين الفاضل  : أنا عايزة اشتغل معاكم مذيعة »
 عندما قابلت نايلة  العمرابي لأول مرة وسجل لي لقمان  الاختبار الأول 

تــم عــرض مســرحية نــون الفجــوة لأول مــرة بعــد مشــاركتها 
وكان  الأخيــر،  للمســرح  الدولــي  الإســكندرية  مهرجــان  فــي 
العــرض داخــل الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــره بقاعــة »إيــوارت« 
و  الدراميــن  مــن  كبيــر  عــدد  بحضــور  الماضــي  الاثنــن  يــوم 
مــن  عــدداً  اســتطلعنا   . الإبــداع  ضــروب  شــتى  فــي  المبدعــن 

الحصيلــة: هــذه  فكانــت  العمــل،  فــي  رأيهــم  عــن  الممثلــن 
حاجــات  طرقــت  المســرحية   : محجــوب  انتصــار  الممثلــة   #
كثيــرة بتخــص النســاء مســكوت عنهــا، فــي النــص والحــوار و 
الحــركات و الأغانــي المصاحبــة مثــل زواج القاصــرات، مشــاكل 
الاغتصــاب، المشــاكل النفســية للمــرأة بشــكل عــام، فقــدان الثقــة 
والشــغف، النــزوح النــزوح النــزوح أوجعنتــي جــداً لوحــة النزوح. 
: العــرض جميــل فــي الأداء  # الممثلــة أميــرة أحمــد إدريــس 
والإخــراج ولكــن كل لــه وجهــة نظــره، دارت كلهــا فــي مــكان محــدد 
وبقيــة  واحــده   تقدمــه شــخصية  أن  يمكــن  كان  ذلــك  أن  وأرى 

الشــخصيات تقــدم لوحــات أخــرى، بمعنــى أن النســاء خاصــة 
الكتابــة لتشــمل  فــإذا توســعت  بعــد الحــرب ازدادت مشــاكلهن 

عــرض مشــاكل أكثــر كان ســيكون العــرض أعمــق .
:  احتــوى العــرض علــى كثيــر  # أمــا عاطــف قطيــري فقــال 
المســارح  خشــبات  علــى  المفقــود  الجمــال  وعلــى  الأســئلة  مــن 
خاصــة بعــد الحــرب، العــرض حقــق كثيــر مــن التداعيــات للمــرأة 
الســودانية بعذاباتهــا )كثيــر مــن الألعــاب والثقافــة الســودانية( 
واشــيد باللوحــة التــي كانــت تجســد الميــاد، النــص حقــق نــوع 
المفــردات،  مــن  كثيــر  جســدت  الجميلــة،  البصريــة  الذائقــة  مــن 
والموســيقى  والاقمشــة  والألــوان  والاشــارات  الــدلالات  أن  كمــا 
فقــط  المفــردات،  مــن  الكثيــر  توصيــل  فــي  ســاعدت  المصاحبــة 
العــرض فيــه كثيــر مــن التصلــب فــي الاداء واللغــة خلــق نــوع مــن 
فجــوة التواصــل بــن الصالــة والخشــب تمنيــت أن يكــون أكثــر 

حيويــة الا بعــض اللوحــات خاصــة اللوحــة الختاميــة .

عرض نون الفجوة بالجامعة الأمريكية
 وجهات نظر... و آراء مختلفة للممثلين... 

السبت 16 نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق 14 جمادي الأولى ١٤٤٦هـ



*إعداد/   فائزة إدريس*

حوار/فائزة إدريس 
_______

)بين المدارين، أنا وقلمي، ثمة حرائق وأحلام تولد من رماد(.
إلا وكان  أبعــاده ومابــن ســطورها  لــه  بليــغ عميــق  قــولٍ  مامــن   
قلــم الأديــب عمــر الصايــم هــو مــن خطــه فيخــرِج للقــارئ صــورة رائعــة 
كروعــة كتاباتــه التــي مــا أن تقــع بــن يــدي القــارئ إلاويلتهــم ســطورها 
ويقــول هــل مــن مزيــد، ولعــل روايةمارخــدر بــدرٌ يــدور حواليهــا زواهــر 
الروايــات، إضافــة  للتحــف الأخــرى مــن المؤلفــات التــي تضــوع بالبهــاء.   
وعمــر الصايــم المولــود عــام ١٩٧٢ بمدينــة كوســتي روائــي وقــاص 
ســوداني، تخــرج فــي كليــة الآداب/ جامعــة الخرطــوم، متخصصــا فــي 

الفلســفة واللغــة العربيــة. 
وقد صدر له العديد من المؤلفات:

 أوان وردة الأبنــوس: مجموعــة أقاصيــص، دار المصــورات للنشــر 
بالخرطــوم، مارخــدر: روايــة، دار المصــورات للنشــر ، الخرطوم.أزمنــة 
لســيدنا  الأخيــر  الإيقــاع  بالقاهــرة.   النســيم  دار  روايــة،  الصرماتــي: 
الزغــرات: مجموعــة قصــص، دار المصــورات للنشــر بالخرطــوم.دروب 
جديــدة/ أفــق أول: مشــترك، مجموعــة قصــص، منشــورات نــادي القصــة 
الســوداني. العجكــو مــرة أخــرى: مجموعــة قصــص، عــن نــادي القصــة 
المصــورات  دار  شــعرية،  مجموعــة  للأنــا:  الكــون  الســودانيّ.إيماءات 
للنشــر بالخرطــوم. أبديّــات علــى ورق العاشــق: مجموعــة شــعرية، دار 
بــدوي للنشــر والتوزيــع، ألمانيــا. فضائــح محفوفــة بالــورد: مجموعــة 

قصصيــة، دار نــون للطباعــة والنشــر، العــراق. 
- لــه تحــت الطبــع مجموعــة شــعرية عــن الحــرب بعنــوان )يابســة 

تحــت الحنــن (.
لأصــداء  كانــت  والصمــود  الفخــر  ســودان  الشــامخ  الوطــن  وفــي 

بالشــفافية.  متــرع  معــه  لقــاء  ســودانية 
** لــكل كاتــب أو مبــدع أيديولوجيــة معينــة تســيطر عليــه، فإلــى أي 

أيديولوجيــة ينتمــي فكرك؟ 
________

، حقــه فــي أن يحيــا بأحلامــه وشــغفه، 
ً

* أنتمــى إلــى الإنســان أول
ذلــك ولأجلــه  وفــي  بكرامــة،  للحيــاة  قابلــة  ومــا يجعلهــا  الأرض  إلــى 
بقضايــا  ارتبــط  اليوميــة،  والمنافحــات  الصغيــرة،  بالقضايــا  ارتبــط 
آيدلوجيــا؛  هــل هــذه  العدالــة..  عــن  بالبحــث  التحــرر،  الوطــن، قضايــا 
ــا، ولا بحيــرة راكضــة 

ً
ا مغلق

ً
فليكــن هــي علــى كل حــال هــي لا تمثــل نســق

تبتلــع العقــل والوعــي النقــدي. أتصــور أننــي، وأن كل إنســان علــى هــذه 
مــا يكــون وأن يتمتــع  الكــون بأبهــى  بــأن ينفتــح علــى  الأرض جديــر 
بحقــه الأصيــل فــي رؤيــة الأشــياء كمــا هــي متحققــة وأن يتفاعــل معهــا 

ليتمكــن مــن تحقيــق  ذاتــه وتأكيــد حياتــه.
**أيهمــا أكثــر قــدره علــى التعبيــر و التواصــل مــع القــارئ الروايــة أم 

القصــة القصيــرة، فــي رأيك؟
_________

* الروايــة الآن أكثــر رواجًــا، ولا يعــزي ذلــك لكونهــا أوثــق اتصــالًا 
القصــة  لســردها.  المجــال  يســعني  لا  أخــرى  أســباب  ثمــة  بالقــارئ، 
القصيــرة بــدأت تســتعيد دورهــا كفــن مؤثــر فــي الســودان وفــي المنطقــة 
أن  ، وأتوقــع  مــع تعقيــدات المشــهد السياســي والاجتماعــي  العربيــة، 
حيــث  مــن  القريــب.  المســتقبل  فــي  أكثــر  ومقروئيــة  ذيــوع  لهــا  يكــون 
التواصــل فــإن قــارئ الفــن الســردي يجــد فــي كليهمــا متعــة مــن نــوع 
مختلــف.. القصــة بوصفهــا تســليط الضــوء علــى مشــهديّة محــدودة مــن 
الحيــاة، يلجــأ إليهــا القــارئ العــارف والمســتمتع للتكثيــف، للالتقــاط 

مــن فضــاءات محصــورة، وتكبيــر الصــورة الروايــة بوصفهــا ماعــون 
أوســع، وإطــار مشــهدي متنــوع، يبحــث عنهــا القــارئ ذو الوقــت المريــح، 
ــا. 

ً
أحيان والشــعرية  بــل  الوصفيــة،  الصــور  متابعــة  علــى  والقــدرة 

الإبداعيــة  الفنــون  أجنــاس  بجميــع  يهتــم  قــارئ  نجــد  قــد   
ً

إجمــال
التخييليــة مــن قصــة، شــعر، ومســرح.. إلــخ كمــا قــد نجــد كاتــب يعبــر 
بقلمــه بــن هــذه الأجنــاس. أتصــور أن مــا يلفــت نظــر القــارئ ويدفعــه 
للقــراءة واســتكمالها هــو جــودة العمــل، ومــا يقدمــه مــن متعــة جماليــة 

ومعرفيــة.
 ** هــل توافــق علــى أن شــخصيات الكاتــب حتــى لوكانــت لاتشــبهه 

لابــد أن تحمــل جــزءاً منــه؟ 
_________

* أوافــق علــى جــزءٍ مــن المقولــة، ولا أتبناهــا علــى إطلاقهــا، الكتابــة 
- أي كتابــة - يتــم إنجازهــا فــي فضــاء اللغــة، واللغــة جــزء مــن شــخصية 
الكاتــب وبصمــة يعيــدُ التعــرف بهــا علــى العالــم مــن حولــه. الكتابــة 
ــا نقــل لــرؤى وتجــارب، بالضــرورة تعبــر عــن الكاتــب وتمثلاتــه؛ 

ً
أيض

وجــودًا  ليــس  ولكنــه  مــا،  نحــو  علــى  عملــه  فــي  الكاتــب موجــود  إذن 
ــا ميكانيكيًــا يحــدث دائمــا. فــي تقديــري كلمــا نضجــت 

ً
جدليــا، وارتباط

يتحــرى  فإنــه  مشــاربه؛  وتنوعــت  خبرتــه،  وزادت  الكاتــب،  تجربــة 
الحيــدة، وينــأي بنفســه عــن التدخــات الســافرة فــي بنــاء شــخصياته، 
ويســتقيها من النص وأشــراطه الذاتية. في روايتي )أزمنة الصرماتي 
( شــخصية عاطــف وهــو الطبيــب، لا علاقــة لــي بهــا البتــة، بــل ربمــا 
أبغضهــا كإنســان، ولكــن بعــد انتهــاء الروايــة تنبهــت إلــى أن الكاتــب 
تعاطــف معهــا فــي مواضــع شــتى، والتمــس لهــا الأعــذار، هــذا يحــدث 

أثنــاء الكتابــة؛ ولأن النــص يقــود إلــى ذلــك.
**بمن  تأثرت من الكتاب محلياً، عربياً، عالمياً؟

________
* تبــدأ تأثــرات الكاتــب فــي وقــت مبكــر مــن تجربتــه، ومــع مــرور 
عندمــا  الكاتــب،  حيــاة  فــي  واقتــداءات  تمثــات  إلــى  تتحــوّل  الوقــت 
ــم تجربتــه. فــي البــدء تأثــرت محليــا بالطيــب 

ُ
تتجلــى بصمتــه، وتعظ

صالــح، علــى المــك، إبراهيــم إســحاق، محمــد عبدالحــي، وغيرهــم مــن 
ــن ومكثريــن. عربيــا بــكل تأكيــد نجيــب محفــوظ، جبــران، 

ّ
الأدبــاء مُقِل

ا وغربًــا.
ً
الأســماء شــرق تكثــر  صــاح عبدالصبــور، وغيرهــم. عالميــا 

**هل لديك مواهب أخرى؟
________

كانــت لــي مواهــب أخــرى، رغبــتُ عنهــا وزهــدت فيهــا، ولربمــا لــم 
ــا لهــا.. يعلــم أصدقائــي ايــام الجامعــة بموهبتــي فــي الخطابــة  أكــن مهيَّ
السياســية، وكتابــة المقــالات فــي شــؤونها، والصيــد، وأشــياء مــن هــذا 
القبيــل. مــع تقــدم العمــر اكتفيــتُ بمــا أعتقــد انــه يمثلنــي، وفيــه مــا ينفــع 

النــاس.

الولايــة  فــي  بأحدهــم  الرحــال  يحــط  أن  مــا 
أوماجاورهــا  كريمــة  مدينــة  وتحديــداً  الشــمالية 
مــن مناطــق إلا ويعتريــه تــوق شــديد لزيــارة جبــل 
الأشــهر،  العتيــق  العريــق  الجبــل  ذلــك  البــركل، 
وغايتهــم  العالــم  بقــاع  كافــة  مــن  الســواح  مــزار 
كمــا  برؤيتــه.   والإســتمتاع  إليــه  الوصــول  فــي 
إســتمتعت برؤيتــه حينمــا كنــت فــي زيــارة للأهــل 
بتلــك المناطــق البهيــة المحفوفــة بالنخيــل الباســق 
ذات  والجــروف،  والســواقي  النضيــد  الطلــع  ذو 
لرؤيــة  أذهــب  إلاوأن  نفســي  فأبــت  ســابقة،  ســنة 
ذلــك الأثــر التاريخــي العظيــم والــذي لاتكفيــه هــذه 
بمثابــة  هــذه  وإنمــا  عنــه،  الكتابــة  فــي  الســطور 

إلا...  ليــس  مقتطفــات 
فجبــل البــركل واحــداً مــن أشــهر وأهــم المواقــع 
 400 بعــد  علــي  يقــع  وهــو  الســودان،  فــي  الأثريــة 
كيلــو متــر شــمال العاصمــة الســودانية فــي الولايــة 
الانحنــاء  عنــد  كريمــة  مدينــة  جــوار  الشــمالية 

المســطحة.  بقمتــه  ويتميــز  الكبيــر،  النيلــي 
الطــرق  فــي  الأساســية  المعالــم  مــن  وكان 
التجاريــة بــن وســط أفريقيــا والجزيــرة العربيــة 
ومصــر حيــث أن مكانــه هــو المــكان الأفضــل لعبــور 
يشــكل  لكونــه  الضفتــن، وكذلــك  كلتــا  إلــى  النيــل 
المدينــة  الدولــة  نبتــة  حضــارة  مــن  أساســياً  جــزءً 
التــي نشــأت علــى ســفوحه، وقــد تــم إعــان الموقعــن 
نبتــة وجبــل البــركل كأحــد مواقــع التــراث العالمــي 
م.   2003 عــام  فــي  لليونســكو  التابعــة  الإنســاني 

وهــو مــن المواقــع التاريخيــة المحوريــة التــي شــهدت 
جــزءاً طويــل مــن الحضــارات النوبيــة أو الكوشــية 

القديمــة التــي امتــدت لأكثــر مــن 5 الاف عــام. 
جبل البركل ومواقع المنطقة النوبية:

تشــغل هــذه المواقــع الأثريــة الخمســة مســاحة 
النيــل.  وادي  فــي  كيلومتــراً   60 طولهــا  يفــوق 
النوبيــة  الثقافــة  آثــار  المواقــع كلهــا  وتحمــل هــذه 

قبــل   270( والمرويــة  الميــاد(  قبــل   270  -  900(
الميــاد – 350 ميلاديــة( الســائدتين فــي ظــل دولــة 
قبــوراً  المواقــع  هــذه  وتتضمــن  الثانيــة.  كــوش 
الــى  بالإضافــة  منهــا،  مجــرّدة  أو  بأهــرام  مــزوّدة 
معابــد وأبنيــة ســكنية وقصــور. ومنــذ عصــور مــا 
قبــل التاريــخ ارتبــط جبــل البــركل ارتباطــا وثيقــا 

والفولكلــور. الدينيــة  بالتقاليــد 

عزيزتي غادة 
وزع  أحدهــم  مهــم،  خبــر  هنالــك 
الجمعــة  يــوم  الصحــف  علــى  خبــراً 
جــو  فــي  مايلي:«ســيتم  وهــو  الماضــي 
زفــاف  القــادم،  الأســبوع  خــال  عائلــي 
الأديبــة  علــى  كنفانــي  غســان  الزميــل 
ن  المحــرر  الســمان«..  غــادة  المبدعــة 
الخبــر.  فرمــوا  عرفــوا  الصحيفــة  فــي 
زميــل  بــي  إتصــل  لحظــة  آخــر  فــي 
لــي  يبــارك  أن  يريــد  مــا،  صحيفــة  مــن 
ويعاتبنــي علــى عــدم إخبــاره. ثــم أخــذ 
يركــض إلــى المطبعــة فحــذف الســطرين 

الطباعــة.  عــن  الهائلــن 
مكتــرث.  غيــر  وأنــا  العاصفــة  مــرت 
لــم تكــن غلطــة الــذي دس الخبــر ولكــن 
مــرت.  التــي  الخمــس  الســنوات  غلطــة 
)غسان كنفاني(

ظلال الزيزفونظلال الزيزفون
 الروائي والقاص عمر الصايم في ضيافة أصداء سودانية )٢-٢(

 أتوقع أن يكون للقصة القصيرة ذيوع ومقروئية أكثر في المستقبل القريب 

سلسلة كتابات غسان كنفاني 
إلى غادة السمان )١١(

جبل البركل

هذه الدنيا كتابٌ أنت فيه الفكر
هذه الدنيا ليالٍ أنت فيها العمر

 أنت فيها البصر 
ٌ
هذه الدنيا عيون

هذه الدنيا سماءٌ أنت فيها القمر
  )الهادي آدم(

إن الســعادة تنتقــل بالعــدوى ..لا 
 لهــذا 

ً
تنتظــر عــدوى أحــد .. كــن حامــا

الميكــروب
)أنيس منصور(

قــد تســعدنا أشــياء لا قيمــة لهــا 
البعــض. عنــد 

)جبران خليل جبران(
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 مكاتيبكل البهاء

 درر القريض

 في دائرة الضوء

 إقتباسات

جبرانيات

ترجمات
آيشــينغر  لإلــي  النافــذة«  »مــرح 

)1953 (
   _________

  عرض/ ايلي ويليامز 
ســوء الفهــم، والتصرفــات المعاديــة، والتلصــص، والغبطــة 
أشــهر  مــن  لواحــدة  صفحــات  بــن  تكمــن  المدلــولات  هــذه   -
قصــص أيشــينغر ، وهــي مســرح النافــذة، حيــث توفــر  نوافــذ 
علــى نوافــذ علــى نوافــذ. لقــد تــم التعبيــر عــن ذلــك ببســاطة، ممــا 
 فــي ذهنــي ، وكانــت تلــك تجربتــي الأولــى 

ً
جعلهــا تبقــى طويــا

الجوائــز،  مــن   العديــد  الحائــزة علــى  النمســاوية  الكاتبــة  مــع 
بإســلوبها  ماتعــة  رحلــة  فــي  القصــة  لهــذه  القــارئ  ويســافر 
مــن  مســتمر  لســعي  بدايــة  وهــذه  والدقيــق،  الداكــن  النثــري 

أعمالهــا. مــن  المزيــد  لقــراءة  جهتــي 

»الجنة« لإدنا أوبراين )2014(
________

عرض/سارة هول 
والإضطــراب  التوتــر  هــو  الرائعــة  القصيــرة  القصــة  هــذه  مفتــاح 
والشــعر  الرائــع  القلــق  بــن  »الجنــة«  تجمــع  جملــة.  كل  فــي  الواضــح 
ومحــرك الســرد. أوبرايــن هــي مهندســة معماريــة رائعــة تســكب المزيــد 
مــن الروعــة للمناظــر الطبيعيــة، ســواء الماديــة أو البشــرية، حيــث تضفــي 
علــى محيطهــا تفاصيــل دقيقــة، وعــدم راحــة كبيــرة، ومكائــد ومصيــر 
مخالف لما هو متوقع. الشــخصية الرئيســية ممرضة،  ملمة بالســباحة 
وتســتمر  حــاذق.  بــذكاء  تتمتــع  الأخــرى  الهوايــات  مــن  العديــد  ولهــا 
القصــة المكللــه بالأســرار والخفايــا التــي تحتويهــا وتشــد القــارئ ليلتهــم 

ســطورها إلــى أن ينتهــي بــه المطــاف إلــى آخــر ســطر فيهــا.

 في روايتي )أزمنة الصرماتي ( شخصية 
عاطف وهو الطبيب، لا علاقة لي بها البتة 

 كانت لي موهبة في الخطابة السياسية، 
وكتابة المقالات في شؤونها، والصيد 

ترجمة /فائزة إدريس 

السبت 16 نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق 14 جمادي الأولى ١٤٤٦هـ
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إختطاف وضرب
لرقــم  توصلــت  حثيثــة  مجهــودات  بعــد 
بهويتــي  فاخبرتهــا  بمــروي  زميلتهــا 
المحاميــة  مــع  التحــدث  منهــا  وطلبــت 
التــي تعرضــت للإعتــداء فقالــت  إزدهــار 
أنهــا لــن تســتطيع التحــدث معــك بســبب 
إصــراري  وتحــت  الكثيــرة،  إصاباتهــا 
بصــوت  المستشــفى  مــن  معــي  تحدثــت 
أشــكر  قائلــة:«أولا  ضعيــف،  خائــر 
هــذه،  بقضيتــي  لإهتمامهــا  الصحيفــة 
لكننــي غيــر قــادرة علــى الحديــث لــك فانــا 
الان بمستشــفى الضمــان بمدينــة مــروي 
مصابة بكســور في معظم أنحاء جســدي 
مــن  لكتلــة  تحــول  الــذي  وجهــي  خاصــة 
زميلتــي  أفــوض  ولذلــك  والــدم..  الــورم 
المحامــي  ســعيد  محمــد  خضــر  خالــدة 
تفاصيــل  كل  لتمليــكك  عنــي  نيابــة 
وحقائــق الحــادث فهــي ملمــة بهــا جيدا«.. 
بعدهــا بــدأت الأســتاذة خالــدة فــي ســرد 

بقولهــا:   الحــادث  تفاصيــل 
أكتوبــر   24 الموافــق  الماضــي  »الأربعــاء 
والنصــف  الثالثــة  وحوالــى  الجــاري 
عصــرا خرجــت الأســتاذة إزدهــار جمعــة 
مــن  بمــروي  والموثــق  المحامــي  ســعيد 
إحــدى  مــن  الفــراغ  بعــد  كريمــة  محكمــة 
مهامهــا القانونيــة ولمــا كانــت ســيارتها 
ــــ طرحــة  معطلــة إســتغلت ســيارة أجــرة 
متوجهــه  المواطنــن  مــن  عــدد  بمعيــة  ــــ 
جبــل  منطقــة  وعنــد   .. مــروي  لمدينــة 
البــركل علــى الطريــق المــؤدي إلــى مــروي 
منهــا  نــزل  عربــة  ســيارتهم  إعترضــت 

بإختطــاف  وقامــوا  المســلحين  الأشــخاص  بعــض 
التــي  ســيارتهم  داخــل  عنــوه  ووضعوهــا  المحاميــة 
كريمــة،  مدينــة  شــمالي  نائيــة  منطقــة  إلــى  إنطلقــت 
وقامــوا  الســيارة  مــن  وانزلوهــا  غنــوم  جبــل  ناحيــة 
أنحــاء  وكل  بوجههــا  بالضــرب  عليهــا  بالإعتــداء 
جســدها فاخــذت تنــزف بغــزارة ثــم تركوهــا تصــارع 

لحالهــم!!. بســيارتهم  وإنصرفــوا  هنــاك  المــوت 
النائيــة  الخلويــة  المنطقــة  تلــك  فــي  الضحيــة  ظلــت   
تــأذى  الــذي  الضــرب  آثــار  مــن  تعانــي  لفتــرة طويلــة 
منــه كل جســدها ولــم تســتطع التحــرك، حتــى ســاق 
اللــه بالصدفــة عــدد مــن الدهابــة كانــوا يمــرون  لهــا 
بتلــك المنطقــة النائيــة الخلويــة قــرب الشــارع المــؤدي 
إلــى أبــي حمــد وتــم نقلهــا لمستشــفى كريمــة ثــم إلــى 

الضمــان  مستشــفى  إلــى  وأخيــرا  خــاص  مستشــفى 
ســابقا«. الصينــي  المستشــفى  مــروي،  بمدينــة 

التقرير الطبي
انــه  تؤكــد  مــروي  مــن  ســودانية(  )أصــداء  متابعــات 
أن  إتضــح  الأشــعة  وصــور  الطبــي  الكشــف  خــال  مــن 
الضحيــة تعرضــت لضــرب مبــرح أفضــى لحــدوث عــدد 
أجــزاء  فــي  متفاوتــة  وجــروح  باليديــن  الكســور  مــن 
متفرقة من جســدها، وكدمات وإصابات وتورم بالوجه 
والعينــن مــا إســتلزم حجزهــا بالمشــفى بمــروي حيــث 
تقــرر خضوعهــا لعــدد مــن العمليــات الجراحيــة لمعالجــة 
كســور اليديــن ..امــا التقريــر الطبــي فاشــار الطبيــب أنــه 
ســوف يســلمه بعــد خروجهــا مــن المشــفى.. وتــم فتــح بلاغ 
التحريــات  لكــن  مجهولــن،  ضــد  كريمــة  شــرطة  بقســم 

وتــم  المتهمــن  الأشــخاص  بعــض  عــن  كشــفت 
القبــض عليهــم.. وتولــى التحريــات فــي البــاغ 

النيابــة بكريمــه بنفســه«. وكيــل 

نقابة المحامين
نقابــة  تســيير  لجنــة  أصــدرت  بدورهــا 
والدبــة  بمــروي وكريمــة  الفرعيــة  المحامــن 
بنقابــة المحامــن الســودانيين بيانــا بتاريــخ 
الصحيفــة  تحصلــت  ــــ  2024/10/27م 
وادانــت  إســتنكرت  ــــ  منــه  نســخة  علــى 
الأســتاذة  علــى  والإعتــداء  إختطــاف  فيــه 
والموثــق  المحامــي  ســعيد  جمعــة  إزدهــار 
بمدينــة مــروي، والتــي تحمــل رقــم الســجل 

وتعمــل   ،)5039( المهنــي 
مطلــع  منــذ  بالمحامــاة 
الماضــي..  القــرن  تســعينات 
ووصــف بيــان فرعيــة نقابــة 
بأنهــا:  الواقعــة  المحامــن 
»تشــكل تحــولا خطيــرا فــي 
نــوع الجريمــة بالمدينــة، إذ 
التخطيــط  كيفيــة  تكشــف 
والتنفيــذ عــن تحــدي القــوة 
بآلياتهــا  للدولــة  المعتديــة 
وتعكــس طبيعــة وخطــورة 

الجنــاة«.
نقابــة  بيــان  ويمضــي 
مشــيرا:«الواقعة  المحامــن 
فــي  العاملــن  وحــدت 
الحقلين العدلي والقانوني 
الأمنيــة  القــوات  وكافــة 
والنظاميــة التــي تضافــرت 
الجريمــة  وقــوع  فــور  معــا 
لكشــف  التحريــات  فــي  وشــرعت 
غموضهــا وتقديــم الجنــاة للعدالــة.. 

والدبــة  ومــروي  بكريمــة  المحامــن  نقابــة  وفرعيــة 
تســتنكر وتديــن فعــل الإعتــداء علــى الزميلــة إزدهــار 
إجــراءات  لمتابعــة  قانونيــة  لجنــة  تشــكيل  تــم  وقــد 
الدعــوى الجنائيــة امــام الجهــات العدليــة والمحاكــم«.

المحامــن  نقابــة  فرعيــة  أشــادت  آخــر  جانــب  مــن 
للإســتجابة الفوريــة لرئاســة النيابــة العامــة ولجنــة 
امــن المحليــة، والإســتخبارات العســكرية بالفرقــة )19( 
شــرطة  ورئاســة  بكريمــة،  والإســتخبارات   مــروي، 
والمخابــرات،  الأمــن  جهــاز  ورئاســة  مــروي،  محليــة 

الواقعــة. لهــذه  لمتابعتهــم  الأمنيــة  والشــرطة 

الجريمة جنائية 
ومستشــار  المحامــي  ســعيد  محمــد  خضــر  خالــدة 
معلقــة  تحدثــت  بكريمــة  حقوقيــة  وناشــطة  قانونــي 
)أصــداء ســودانية( عمــا تعرضــت لــه زميلتهــا إزدهار،  لـ
الســافر  الإعتــداء  ونســتنكر  نديــن  البــدء  قائلة:«فــي 
ســعيد،  جمعــة  إزدهــار  الاســتاذه  لــه  تعرضــت  الــذي 
فمثــل هــذه الأفعــال تمثــل تهديــدا خطيــرا علــى العدالــة 
والســلم المجتمعــي خاصــة فــي ظــل الاوضــاع الراهنــة 
ضيــاع  إلــى  أيضــا  ويــؤدي  الوطــن،  بهــا  يمــر  التــي 
الحقــوق الامــر الــذي لا يمكــن التهــاون معــه او التغافــل 
عنــه دون محاســبة.. كمــا ان الإعتــداء علــى الأســاتذة 
المحامــن والــوكلاء القانونيــن والنســاء بشــكل خــاص 
هــو نهــج غيــر مبــرر مهمــا كانــت الأســباب والدوافــع«.

»عبــر  قائلــة:  وتواصــل   
لــي  اســمحوا  صحيفتكــم 
تناولتــه  مــا  إلــى  الإشــارة 
التواصــل  وســائل  بعــض 
بعــض  باســم  الاجتماعــي 
إغــراق  لمحاولتهــا  الكيانــات 
والإيحــاء  الجريمــة  هــذه 
مــا  بــأن  العــام  الــرأي  لإيهــام 
إزدهــار  الزميلــة  لــه  تعرضــت 
هــو فعــل سياســي.. واحــب ان 
للزميلــة  مــا حــدث  ان  أوضــح 
جريمــة  إزدهــار  الأســتاذه 
ســبق  مــع  بحتــة  جنائيــة 
وهــي  والترصــد،  الإصــرار 
لمرحلــة  تصــل  بشــعة  جريمــة 
والحالــة  القتــل  فــي  الشــروع 
الصحيــة لهــا تؤكــد ذلــك.. كمــا 
صــارخ  تحــدي  تمثــل  انهــا 
للقانــون والعدالــة وتمــس كل 
والتهــاون  العدليــة،  الجهــات 
مــع مثــل هــذه الجرائــم ســوف 
يفضــي إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه، فيمكــن ان تتعــرض 
أي جهــة عدليــة او قضائيــة إلــى مثــل هــذه الإعتــداءات 
حاســمة..  بصــورة  الواقعــة  مــع  التعامــل  يتــم  لــم  إن 
فمــاذا  عــادي  أمــر  محامــي  علــى  الإعتــداء  كان  فــإذا 
ســيحدث بالمواطــن الــذي يلجــأ للمحامــي لإســترداد 
مــن جهتنــا كمحامــن  أننــا  أشــير  أخيــرا  حقوقــه؟!!.. 
مــن  قانونيــة  لجنــة  بتكويــن  قمنــا  ومــروي  بكريمــة 
أميــز المحامــن لتباشــر إجــراءات الدعــوى الجنائيــة 
إبتــداء مــن النيابــة وحتــى تقديــم كل مــن تــورط فــي 

للمحاكمــة«. الجريمــة  هــذه 

 في إتصال هاتفي بالضحية من داخل مستشفى الضمان بمروي

**جريمــة مركبــة إختطــاف وإعتــداء أشــبه بافــام الاكشــن الســينمائية .. الضحيــة 
محاميــة مشــهورة بمدينــة مــروي تــم إختطافهــا بواســطة مجهولــون أثنــاء توجههــا مــن 
كريمــة لمــروي بالولايــة الشــمالية بعربــة أجــرة أنزلوهــا منهــا بالقــوة وقادوهــا لمنطقــة 
خلويــة نائيــة تجــاه جبــل البــركل  وقامــوا بالإعتــداء عليهــا بالضــرب وتركوها تصــارع الموت 
حتــى ســخر لهــا اللــه بعــض الدهابــة فأنقذوهــا .. )أصــداء ســودانية( إتصلــت بالمحاميــة 
مــن داخــل أحــد مشــافي مــروي لتنقــل التفاصيــل الكاملــة لهــذه الجريمــة النكــراء التــي 

شــغلت ولا تــزال الــرأي العــام بالولايــة الشــمالية**

تحقيق: التاج عثمان

)أصداء سودانية( تورد تفاصيل الإعتداء على المحامية إزدهار جمعه
مجهولون يختطفونها لمنطقة نائية شمال مدينة كريمة ويعتدون عليها بالضرب

نقابة المحامين تستنكر وتدين الإعتداء .. ولجنة قانونية لكشف غموض الجريمة

دهابه يعثرون عليها بالصدفة في حالة دهابه يعثرون عليها بالصدفة في حالة 
يرثى لها تصارع الموت بمنطقة خلوية!يرثى لها تصارع الموت بمنطقة خلوية!

العاملون في الحقلين العدلي والقانوني والقوات 
الأستاذة إزدهار عقب حادث الإعتداء..الأمنية والنظامية يتضافرون للتوصل للجناة

 وجهها تحول لكتلة من الورم

المحامية بمشفى الضمان بمروي..
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أوائــل  فــي  ألــوان  مــن  الأول  العــدد  صــدور  منــذ   .1
الثمانينــات كنــت حريصــا جــدا بــأن يزيــن العــدد حــوار 
ســاخن مــع أحــد مثيــري الجــدل فــي المجــال السياســي 
ســبباً  هــذا  وكان  والرياضــي،  والثقافــي  والفكــري 
حقيقيــا فــي شــهرة ألــوان وســعة انتشــارها توزيعهــا، 
وقــد  ثقافيــا،  كان  مايــو  فــي  أن تصديقهــا  مــن  بالرغــم 
احتكــرت الصحــف المايوميــة صفــة الشــمول والسياســة، 
ولكننــا مــا كنــا نعــدم الحيلــة فــي الهــروب مــن هــذا المــأزق. 
ومــن الحــوارات التــي مــا زالــت فــي الخاطــر ذاك الحــوار 
الــذي أجريتــه مــع الشــاعر والصحفــي والمفكــر التجانــي 
ميعــاد(  غيــر  و)مــن  أرحــل(  قلــت   ( صاحــب  ســعيد 
القصيــدة  مدرســة  فــي  العجائبــي  الديــوان  وصاحــب 
الحــرة ) قصائــد برمائيــة( وفــي آخــر الحــوار ســألته عــن 
مجموعــة مــن الشــعراء مــن ابنــاء جيلــه. وعندمــا ســألته 
عــن هاشــم صديــق كانــت اجابتــه التــي تداولهــا شــعراء 

شــاعراً(  )كان  والفصيــح  العاميــة 
2. وبعد مرور أكثر من ٢٠ عاما من ذاك الحوار أصدرت 
مــع ألــوان صحيفــة الحيــاة والنــاس الاجتماعية صاحبة 
الســودانية«  الصحافــة  »تفاحــة  المشــهور  الشــعار 
رئيــس  كان  وانتشــاراً حيــث  كبيــرا  لاقــت نجاحــا  وقــد 
الراحــل  الصديــق  الشــاعر  الأســتاذ  الأول  تحريرهــا 
ســعد الديــن ابراهيــم صاحــب )العزيــزة( و)عــن حبيبتــي 
الســيناريو  وكاتــب  والمعــد  القصــة  وكاتــب  بقولكــم( 
تحريرهــا  تــرأس  بعــده  ومــن  الســودانية.  بالاذاعــة 
صاحــب  مختــار  حســن  الراحــل  الرياضــي  الصحفــي 
»حزمــة تفانــن« »ومــن الركــن »، ومــن بعــده الأســتاذة 
منــى أبــو العزائــم أول رئيســة تحريــر بصحيفــة يوميــة 
ســودانية. وقــد خرّجــت هــذه الإصــدارة عــددا مقــدرًا مــن 
الاعلاميــن للصحــف الســودانية والاذاعــة والتلفزيــون. 
صلــة  لــه  شــاب  فنــي  محــرر  الفريــق  بــن  مــن  وكان 
يتعهــد  وكان  صديــق،  هاشــم  الشــاعر  مــع  مصاهــرة 
»مقطــع«  بعنــوان  صغيــر  بــاب  الأخيــرة  بالصفحــة 
الأغنيــات  مــن نصــوص  عــدد مختــارات  كل  فــي  ينشــر 
الســودانية، وفــي إحــدى الأيــام نشــر ٧ ابيــات مــن قصيــدة 

صديــق. هاشــم  للشــاعر 
3. وبعدهــا بأيــام وكنــت حينهــا بصحيفــة ألــوان وقــف 
أمامــي شــرطي مــن محكمــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وكان 
وأنــا  الشــاكي هاشــم صديــق اصابتنــي دهشــة كبيــرة 
تحريــر  ســكرتير  ســألت  وقــد  الاســتدعاء،  ورقــة  أقلــب 
ألــوان هــل تــم نشــر أي مقــال أو خبــر حــول ســيرة هــذا 
 دون اســتئذانه؟ فنفى 

ً
الشــاعر؟ أو نشــرتم له نصاً كاملا

لــي ذلــك بتاتــا. وفــي اليــوم التالــي ذهبــت لمقــر المحكمــة 
الأولــي،  التحقيــق  حيــث  الشــرطة  مكتــب  إلــى  ودلفــت 
وكانــت دهشــتي الثانيــة البالغــة حــن أخــرج لــي المحقــق 
البــاغ.  موضــوع  أبيــات   ٧ وبــه  والنــاس  الحيــاة  عــدد 
وبعــد الأســئلة المعهــودة دافعــت عــن الصحيفــة وجاوبت 
علــى بعــض الأســئلة وانصرفــت لاعتقــادي بــأن الأمــر قــد 

انتهــى عنــد هــذا الحــد.
4. وبعــد اســبوع واحــد جاءنــي ذات الشــرطي باســتدعاء 
ركــن  فــي  وكان  للمحاكمــة.  الأولــى  للجلســة  جديــد 
خارجــي للمحكمــة مقهــى صغيــر ينتظــر بــه المتقاضــون 
حتــى طلبهــم المثــول أمــام القاضــي. وفــي أقــرب منضــدة 
عنــد المدخــل وجــدت الأســتاذ الشــاعر جالســا بحضــوره 
المهيــب، ســلمت عليــه ورحــب بــي وطلبنــا القهــوة كعــادة 
الســودانيين، وقــد انســتنا مــودة أمدرمــان بأننــا خصــوم. 
بصــوتٍ  لــي  قــال  القضيــة  لموضــوع  دلفنــا  وعندمــا 
يــا  لــه: معقــول  فقلــت  كان شــاعراً(  قلتــوا  )مــا  غاضــب: 
هاشــم ٢٠ ســنة لــم تنســى هــذه الجملــة؟ ضحــك وقــال 
لــي: لــن انســاها إلــى أن أدخــل القبــر فقلــت لــه: اذن لمــاذا لــم 
تــرد علــى التجانــي ســعيد فقــال لــي: أنــا فايــق أرد علــى 

التجانــي ســعيد، دة قــاري فلســفة وابــوه مليارديــر.
محامــي  بــا  وحيــداً  وكنــت  القاضــي  علــى  دخلنــا   .5
وقــد اكتشــفت علــى كثــرة القضايــا فــي المحاكــم أن التــي 
اترافــع فيهــا عــن نفســي اكســبها، وأن التــي يصطحبنــي 
فيهــا محاميــا أخســرها. وقــد اتعبــت فــي تلــك الجلســة 
هاشــم صديــق تعبــا شــديداً، وأرهقتــه بلــؤم الصحفيــن 
يتصبــب  الجلســة  تلــك  مــن  خــرج  وقــد  المهنــة.  ودربــة 
عرقــا، ولكــن الرجــل تعلــم ألا يستســلم، وتوالــت جلســات 
المحكمــة وتوالــت جلســات المقهــى. وقامــت بيننــا لا أقــول 
صداقــة، ولكــن كان تعارفــا حميمــا مــع شــاعرٍ كبيــر. وقــد 
 تبــدو هنــا 

ً
مازحنــي فــي إحــدى جلســات المقهــى قائــا

لطيفــا عكــس شــخصيتك وانــت داخــل المحكمــة فقلــت لــه: 
أنــا فــي المقهــى اتعامــل مــع هاشــم الشــاعر، ولكــن داخــل 
المحكمــة أتعامــل مــع هاشــم التاجــر فانتفــض غاضبــا: 
مــا  لــو  بغلظــة:  عليــه  فــرددت  تاجــر؟  أنــا  بتفتكــر  انــت 
انــت تاجــر يــا هاشــم فــي زول يحظــر نصــوص عركــي 
بعــد الصداقــة التــي بينكمــا، وأغنيــات ود الامــن وقــد 
ا اصيــا مــن ثقافــة الشــعب الســوداني؟  أصبحــت جــزء
هــي التجــارة دي كيــف يــا هاشــم؟ فقــدم عليــه الرحمــة 

مرافعــة غاضبــة علــى اتهامــي، ولكنهــا لــم تكــن مقنعــة 
بالنســبة لــي، ولــم يقطــع هــذا التــداول الشــرس الغاضــب 

إلا نــداء حاجــب المحكمــة.
توتــرات  بــا  الحبيــب  الأنــس  انــداح  ذلــك  بعــد  ومــن   .6
وقــد أزلــت الجفــوة المفتعلــة بحديــث مــادح عــن الرجــل 
مــن  العشــرين  فــي  وانــت  أنــك  يكفيــك  يــا هاشــم  فقلــت: 
عمــرك اهديــت للشــعب الســوداني الملحمــة، وهــو عمــل 
ابداعــي فيــاض بالثوريــة والوجــد الوطنــي وهــو نــص 
لا يســتطيع أن ينــال مثلــه الكبــار مــن ســبقوك فــي هــذا 
المضمــار، ويكفيــك شــرفا يــا أســتاذ هاشــم أنــك صاحــب 
»يــا جنــا« و«حــروف اســمك« و«النهايــة« و«اضحكــي« 
خيــل  نفــس  تقطــع  فيــك  و«حاجــة  الاذان«  و«اذن 
القصايــد«. ويكفيــك فخــرا أنــك كتبــت فــي قلــب النظــام 
حبيبتــي«  »نبتــه  الســوداني  المســرح  يتيمــة  المايــوي 
ووقفــت كتفــا بكتــف منافســا العبقــري حمدنــا اللــه عبــد 
الإذاعــي  بمسلســلك  ســهير«  »خطوبــة  القــادر صاحــب 
الذائــع الصيــت »قطــار الهــم« . ابتســم منشــرحا وقــال فــي 
حبــور: انــت تبــدو يــا أســتاذ تعرفنــي أكثــر بكثيــر مــن 
أصدقائــي ومعارفــي فقلــت لــه: هــذا قليــل مــن كثيــر فأنــت 
التلفزيونيــة  البرامــج  والنقــد، صاحــب  المســرح  اســتاذ 
والإذاعيــة وصاحــب الكتابــات الصحفيــة، وقــد أفضــت 
قــال  المحكمــة  قاعــة  نحــو  دلفنــا  وعندمــا  ذلــك.  فــي 
للقاضــي بصــوت مــا بــن العلانيــة والهمــس: أنــا عنــدي 

القادمــة واكتفــي بذلــك. فــي الجلســة  شــاهد واحــد 
المقهــى،  فــي  الأخيــرة جلســنا طويــا  الجلســة  وفــي   .7
الــذي تأخــر كثيــرا  انتظــار شــاهده  فــي  وحكــى ونحــن 
-وكان مــن حظــي- قصــة صراعــه مــع الشــيوعيين وعــن 
مــن  جــاء  أن  بعــد  لهــا  تعــرض  التــي  الشــعواء  الحملــة 
والتــي  والمســرح  الموســيقى  بمعهــد  والتحــق  أنجلتــرا 
أتهِــم فيهــا بمــوالاة النظــام المايــوي مــن أجــل الوظيفــة، 
وهــي حملــة طالــت الدكتــور خالــد المبــارك مديــر المعهــد 
الجبهــة  قائمــة  رأس  كان  أنــه  لــه  الرفــاق  نســي  الــذي 
الديمقراطيــة بجامعــة الخرطــوم مــا بعــد اكتوبــر وفــي 
ايامهــم الزاهيــات. وتلخيصــا للمعركــة قــرأ لــي قصيدتــه 
القصائــد  أجمــل  مــن  واحــدة  وهــي  المحاكمــة  الشــهيرة 
والدفــاع  السياســي  النقــد  مجــال  فــي  الســودانية 
الكثيــر  النفــس والموهبــة ومازلــت أحفــظ  المشــروع عــن 
مــن مقاطعهــا وهــي طويلــة وأرجــو مــن القــراء مراجعــة 
أن  منــه  وقــد طلبــت  الشــاعر.  ديــوان  فــي  كامــا  النــص 
يقــرأ لــي قصيــدة اجتــرار وهــي مــن بواكيــر شــعره والتــي 
حــن نشــرت صــاح منشــد وادي عبقــر ) إن حــارة بانــت 
بامدرمــان قــد ولــدت شــاعراً ومســرحيا وأديبــا ســيكتب 

القشــيب( الســوداني  الإبــداع  علــى جــدار  اســمه 
8. خرجنــا بعــد الجلســة الأخيــرة وهــي أول قضيــة فــي 
حياتــي حزنــت أنهــا قــد انتهــت حيــث حرمتنــي مــن تلــك 

الجلســات الــودودة مــع الأخ والصديــق مــن بُعــد هاشــم 
صديــق، وقــد فوجئــت بعــد أكثــر مــن شــهرين باتصــال 
هاتفي من الرجل يخبرني بطريقته الســاخرة: القاضي 
الجبــان دة يــا حســن يبــدو إنــه خــاف منــك، فقــد حكــم لــي 
بتعويــض لا يكفــي ثمــن روشــتة لأدوائــي الكثيــرة. قلــت 
لــه ضاحــكا عبــر الهاتــف: لا تظلــم القاضــي يــا هاشــم لــم 
يكــن خوفــا، ولكــن حكمــه كان احترامــا لــك فالقضيــة لــم 
تكــن تســوى أو تســاوي كل هــذه الجلســات والرهــق، ولــو 

كان قاضيــا غيــره لشــطبها مــن الجلســة الأولــى. 
الفاضــل  الديــن  صــاح  الدكتــور  الأخ  بــي  اتصــل   .9
المخــرج والإعلامــي والأســتاذ الجامعــي الشــهير، وكان 
أن  منــي  طلــب  وقــد  الســودانية  للاذاعــة  يومهــا  مديــرا 
أواصــل ســهراتي الإذاعيــة فــي رمضــان »مــع أهــل القمــة«، 
واقتــرح ٤ حــوارات مــع الفنــان الأســطوري محمــد وردي 
الــذي كان يطلــق عليــه صديقنــا عــوض بابكــر فــي إحــدى 
شــطحاته البرامجيــة لقــب )الامــام محمــد عثمان الوردي 
لــي:  اللــه ســره ونفعنــا بعلمــه( فقــال  قــدس  الســوداني 
يمكــن أن تتصــل بــه وتختــار الضيــف المرافــق لــه وفعــا 
بمقالــة  معجبــا  الرجــل  وكان  وردي  بالفنــان  اتصلــت 
كتبتهــا ودافعــت عنــه بعــد أن هاجمــه الرفــاق هجومــا 
بالرئيــس  التقــى  عندمــا  خاصــة  وســرا  جهــرا  لاذعــا 
فقــد  حســن.  محمــد  الرحيــم  عبــد  الفريــق  وبلدياتــه 
قلــت فــي تلــك المقالــة أن محمــد وردي ود البلــد لــم يغيــر 
مبادئــه ولــم يذعــن لأحــد ولــم يجامــل، لكــن الرجــل بذكائه 
بــن الســلطة والدولــة.  الفــارق مــا  وثقافتــه كان يعــرف 
فحــن خــرج مــن ســجن مايــو لــم يقاطــع التلفزيــون ولا 
الإذاعــة ولا المســرح ولا احتفــالات القــوات المســلحة ولا 
أفــراح الرســميين لأنــه كان يعــرف إنهــا مؤسســات تابعــة 
مــن  للنظــام. وهاشــم صديــق  وليــس  والشــعب  للدولــة 
هــذه الشــاكلة مــن المثقفــن الأذكيــاء الذيــن فرقــوا مــا بــن 
الدولــة والســلطة دون أن يقــدم تنــازلا 
واحــدا إلا بمــا يأنســون لــه ويعتقــدون. 
وحينمــا اخبــرت صــاح الديــن الفاضــل 
ليكــون  صديــق  لهاشــم  بترشــيحي 
لــوردي فــي الحلقــات  الضيــف المرافــق 
لــن  هاشــم  إن  لــي:  وقــال  مليــا  ضحــك 
يوافــق لــك ولــو منحتــه الذهــب. فقلــت 
لــه: لا عليــك أنــا ســأحاول فاتصلــت بــه 
بعــد أن زودتنــي صحفيــة كانــت معــدة 
تعمــل معنــا بقنــاة أمدرمــان بهواتــف 
الخــاص.  وهاتفــه  المقربــن  أصدقائــه 
فــرد علــي هاشــا باشــا واخبرتــه بأمــر 
ومــن  لــي:  قــال  تــردد  بــدون  الســهرات 
بــأن  الفرصــة  هــذه  أســتاذ  يــا  يرفــض 
يوثــق ســهرات مــع الهــرم الكبيــر محمــد 
وردي. وفعــا ســجلنا الأربعــة ســهرات 
مــع وردي وغنــا فيهــا كمــا لــم يغنــي مــن 
قبــل، وقــرأ هاشــم صديــق مجموعــة مــن 
قصائــده المســافرة بالعذوبــة والحنــن. 
وكانــت ثمانيــة ســاعات مــن الذكريــات 
المســتمعين  ذاكــرة  فــي  بقيــت  التــي 
مــن  وأتمنــى  الخاصــة.  ذاكرتــي  وفــي 
أيــدي  قــد طالتهــا  تكــون  ألا  قلبــي  كل 
التتــار الجــدد بالإحــراق أو بالتبديــد. 
بــه قبــل  وفــي ســانحةٍ أخــرى اتصلــت 
مــع  الشــهيرة  الســهرات  أجــري  أن 
وثــق  حيــث  الامــن  ود  الباشــكاتب 
لــي ثلاثــة مــن أغنيــات هاشــم صديــق 
والتــي وافــق أن يمنحنــا التنــازل منهــا 
وقــد  المحامــي.  وتوثيــق  الأجــر  مــع 
أرســلت لــه الأوراق القانونيــة للتوقيــع 
مــا  أســتاذ  يــا  ضاحــكاً:  فهاتفنــي 
بيناتنــا فقلــت لــه: حتــى بعــد التوثيــق 
يســتر،  اللــه  هاشــم  يــا  القانونــي 
فضحــك بضحكتــه المحســوبة المخــارج 

برنامــج  فــي  حواريــة  بحلقــات  وعدنــي  وقــد  والمــدى. 
الشــعرية  تجربتــه  فيهــا  يســتعرض  الألــوان«  »مطــر 
قــد  والسياســي  الاعلامــي  ظــروف  ولكــن  والمســرحية، 
باعــدت بيننــا فلــم يكتــب القــدر لهــذه الحلقــات أن تتــم، 

ومــا زال الأمــر يحزننــي إلــى اليــوم.
10. حزنــت جــداً حــن جاءتنــي ابنتــي الاعلامية والكاتبة 
مــاذ مذهولــة بصــورة للراحــل هاشــم صديــق علــى كارو 
يحملــه مــن صومعتــه ببانــت إلــى أقاصــي مدينــة المهديــة 
قبــل  الرجــل  وكان  والاقتحــام،  الرصــاص  عــن  بعيــدا 
اليــوم محمــولًا علــى أكــف المعجبــات وأكتــاف المعجبــن 
البارحــة  وبكيــت  الهتــاف.  وقامــة  المنابــر  قامــة  وعلــى 
حــن نعــى الناعــي رحيــل ابــن امدرمــان الشــاعر الكبيــر 
هاشــم صديــق الملــك علــي، وبرحيــل هاشــم يمكننــا أن 
نقــول بمنتهــى الثقــة أن آخــر النــوارس المرفرفــة بالابــداع 
وغنــاء  أمتنــا  وآمــال  شــعبنا  ابنــاء  عــن  والافصــاح 
حناجــر الرجــال والنســاء والأطفــال قــد غــادرت شــواطئنا 
مدينــة  اغلقــت  صديــق  هاشــم  وبرحيــل  عــودة.  بغيــر 
امدرمــان واحــدة مــن أنصــع صفحاتهــا الابداعيــة المليئــة 
بالهــدوء والصخــب والمعــارك والاختــاف المعرفــي، الــذي 
كان يحــرك ســاحات المســرح والصحــف والمنابــر والغنــاء 
المقاعــد  تبقــى  صديــق  هاشــم  وبرحيــل  والأناشــيد. 
خاليــة وقــد أضــرب المتفرجــون عــن الحضــور، وقاطعــت 
الجيــاد  القصائــد  ملامســة  والعقــول  القلــوب  الاذان 

المســافرة. والأغنيــات 
القبــر  11. وأخيــرا جــداً وقبــل أن نضــع الشــواهد علــى 
كان  الــذي  القبــر  ذلــك  العربيــة،  بالامــارات  البعيــد 
احمــد  فــي  شــجرة  تحــت  يكــون  بــأن  يحلــم  صاحبــه 
هاشــم  يــا  ولكــن  النيــل،  حمــد  أو  البكــري  أو  شــرفي 
لــي  الــوداع  وقبــل  تمــوت.  أرضٍ  بــأي  نفــس  تــدري  لا 
كلمــة لابــد أن تقــال انصافــا للرجــل وانصافــا لســيرته 
المبدعــن  مــن  طليعــة  فهنالــك  والنضاليــة.  السياســية 
الســودانيين مــن كتــاب وشــعراء التحقــوا يومــا بمعســكر 
اليســار العريــض منــذ الأربعينــات فاكتشــفوا أن حزبهــم 
الموعــودة  الديمقراطيــة  الوطنيــة  وجبهتهــم  الطليعــي 
كانــت تحــرّم كلمــة لا. وتحــرم كل مــن يرفــع صوتــه لــرأي 
مخالــف للحــزب ولصنمــه الكبيــر الســكرتير العــام، هــرب 
مــن هــرب وأذعــن مــن أذعــن وأدمــن مــن أدمــن وانــزوى 
مــن انــزوى وخــاف مــن خــاف وانتحــر مــن انتحــر مثــل 
وجــه  فــي  الكثيــرون  وصمــد  شــيبون،  الشــاعر  الراحــل 
الحــزب  أو  للاســتعمار  المعاديــة  الجبهــة  عاصفــة 
التــي  الديمقراطيــة  الوطنيــة  الجبهــة  أو  الشــيوعي 
الحــزب  أعضــاء  الفضفــاض  ثوبهــا  فــي  تجمــع  كانــت 
أو  المناصــب  فــي  والمؤملــن  والانتهازيــن  والأصدقــاء 
البعثــات فــي الاتحــاد الســوفيتي واوروبــا الشــرقية. وقــد 
صمــد القليلــون أمــان حــراب الرفــاق وحملاتهــم، ويقــف 
ابراهيــم صاحــب  احمــد  الراحــل صــاح  فــي طليعتهــم 
»غضبــة الهبابــاي« فــي منازلــة الرفــاق وهاشــم صديــق 
بقصيدتــه التــي احتفــى بهــا الوســط الأدبــي والسياســي 
 قصيــدة »المحاكمــة« التــي كشــف فيهــا معركتــه 

ً
طويــا

بالجبهــة  يســمى  ومــا  والحــزب،  اليســار  عضويــة  مــع 
الوطنيــة الديمقراطيــة. وفــي حلقــة وردي طلبــت منــه أن 
يقرأهــا فأوقــف التســجيل وقــال لــي ضاحــكا: مالــك يــا 
حســن دايــر تولــع النيــران تانــي؟ وبعــد الحلقــة وانتهــاء 
التســجيل قرأهــا لنــا بصوتــه الهتافــي الثائــر الــذي يقــف 
فــي منطقــة وســطى مــا بــن الحــزن والســعادة، ومــا زالــت 

بعــض مقاطعهــا:  فــي خاطــري 
لئيمة مكايد الأحقاد 

وكت تنعيكا للدنيا
قبيحَة خناجِر الأصحاب
نية 

ُ
هَر غ

َ
وكت تطعن ض

غبية محَاكم الفاشيست 
يّة

ْ
وكت تلوي الضمير عِن
وأمينة دفاتر الأشعار

صِدِق كلماتها بالدنيا.
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حسين خوجلي يكتب:



كرهت تفاهة الثوار 
وكت يبقى النضال قعدة 

)صاحب الملحمة( 

كان حــوار العــدد فــي صحيفــة ظــال والــذي يحتــل 
صفحتــي الوســط واحيانــا اكثــر هــو مــا كان يميــز 
ناشــرها  بعبقريــة  )ظــال(  وكانــت  الصحيفــة.. 
ورئيــس مجلــس ادارتهــا الاســتاذ الكبيــر عبــد العزيــز 
الهنــدي رد اللــه غربتــه قــد انتزعــت لنفســها بــذكاء 
شــديد مســاحة من الحرية خاضت بها في السياســة 
تحــت مظلــة الصحافــة الاجتماعيــة مــا كانــت تجدهــا 
مــع  حواراتهــا  اغلــب  كانــت  الصحــف.  مــن  غيرهــا 
شــخصيات بينهــم ونظــام الانقــاذ ماصنــع الحــداد .. 
وكان غالــب كادرهــا الصحفــي مــن غــاة المعارضــن 

وقتهــا
عبد العزيز البطل

فيصل الباقر 
صلاح شعيب

محمد عكاشة 
فــي  كامــل  عــام  خــال  ففــي  للانقــاذ  منــي  وشــهادة 
لجنــة  امــام  يومــا  امثــل  لــم  ظــال  تحريــر  رئاســة 
ولــم  والمطبوعــات  الصحافــة  بمجلــس  الشــكاوي 
ســئل  وقــد  الامــن.  جهــاز  لمكاتــب  اســتدعائي  يتــم 
البروفيســور عثمــان ابوزيــد وقــد كان وقتهــا الامــن 
تجــاوزات  اســموه  مــا  عــن  الصحافــة  العــام لمجلــس 
الســماحة  اســتوعبتها   ( معنــاه  مــا  فقــال  ظــال 
افضــل  بجائــزة  فــازت  فقــد  وبالفعــل  الســودانية(.. 

مــرات..  عــدة  اجتماعيــة  صحيفــة 
حــوارا  ظــال  اجــرت  ١٩٩٦م  العــام  منتصــف  فــي 
صحفيــا مطــولا مــع الاســتاذ هاشــم صديــق.. وكانــت  
الزمــن-   ذلــك  فيــه- بمقاييــس  الســاخن  الهــواء  كميــة 
احتمالــه..  علــى  الحاكــم  النظــام  طاقــة  مــن  اكبــر 
والزمــان تمكــن.. والخطــوط حمــراء.. والســكين أيضــا 

 ..
حلــق فيــه الرجــل فــي ســماء الســتينات والاكتوبريــات 
الــكادر والاحفــاد.. وســلق فيهــا الحكومــة  ومدرســة 
بألســنة حــداد.. ولــم ينــس تجربتــه الشــعرية و)تلــك 
النيمــة( فــي بيــت الأســرة ببانــت شــرق.. وتحــدث عــن 
رحــل  قــد  كان  الــذي  احمــد  ســيد  زمالتــه  لمصطفــي 
لــه  لقــاء  قبــل شــهور قليلــة.. تفاصيــل طويلــة لآخــر 
معــه  فــي الخليــج ذكــر فيهــا حتــى رقــم تلفــون الفنــان 
الراحــل.. وهــي تفاصيــل اتصــل بــي الاســتاذ الكبيــر 
حســن خوجلــي منتقــدا لهــا فهــو صاحــب مدرســة 
الســهل الممتنــع وصاحــب مقولــة) اننــي اعجــب ممــن 
فــي صفحــات كان يكفــي اختصارهــا  افادتــه  يكتــب 
قلــت  بالحواشــة(..  يقــاس  لا  فالفكــر  ســطور..  فــي 
الــرأي غيــر ان هــذا الحــوار  يــا اســتاذنا اوافقكــم  لــه 
توثيقــي اولا ثــم انــه مهمــا طــال يمثــل) هايــد بــارك(  
لجيــل كامــل مــن الشــباب للهــروب مــن بــؤس الحاضــر 
يجــد  لــم  التــي  اللحظــة  الراهنــة..  اللحظــة  ووطــأة 
 ( فــي  الهــروب  الصــادق مهــدي ســوى  الامــام  معهــا 

تهتــدون(.. 
وبالعــودة للحــوار بعــد اســتطراد طــال.. قلــت لأســرة 
التحريــر فــي الاجتمــاع الصباحــي.. نحــن امــام حــوار 
الديناميــت  مــن  ضخمــة  عبــوة  ايضــا  ولكنــه  رائــع 
مطبــخ  فــي  ســنوات   ٥ وبخبــرة  الانفجــار..  شــديدة 
صحيفــة الســودان الحديــث  حيــث كنــت ضمــن اول 
الكبيــر محمــد ســعيد  الراحــل  ٤ اختارهــم اســتاذنا 
يونيــو..    ٣٠ بعــد  تصــدر  صحيفــة  لاول  معــروف 
طلبــت منهــم ان يتركــوا لــي مهمــة تبريــد الحــوار مــن 
دون اي تدخــل بالحــذف او الاضافــة لأي اجابــة.. قلــت 

لهــم اننــي امثــل اليــوم دور رجــل الإطفــاء 
وصــدر العــدد الــذي نفــد باكــرا  فــي المكتبــات وهــو 

شــاكلة..  علــى  عناويــن  يحمــل 
لم اقرأ كتابا واحدا في الماركسية!! 

علي عبد الله يعقوب من اساتذتي بالاحفاد.. 
وفوجئنــا بهاشــم وهــو حالــة غضــب شــديد يقــول ) 
يعنــي مــن كل الحــوار ده مالقيتــو غيــر هــذه العناويــن 
(..؟!!.. وقــد تولــى اصدقــاؤه الهنــدي والباقــر وشــعيب 
تحــت شــعار ضــرورات المرحلــة تهدئــة ثــورة الرجــل.. 

بــل انتزعــوا منــه قصيــدة جديــدة
انتبه..!! 

لا تبرى نجما تقرا في وهمو الطريق
بكره يعتمدك غريق !! 

وفــي نهايــات العــام ١٩٩٦م نشــرت إحــدى الصحــف  

انــه  قــال  صديــق  هاشــم  للأســتاذ  جديــدة  قصيــدة 
يعالــج بهــا طريقــة جديــدة فــي الشــعر ضمــن تجربتــه 

الشــعرية.. 
تحــدث فيهــا حديــث النوســتالجيا والحنــن والبــكاء 
مرفرفــة  القصيــدة  وحلقــت  الســتينات  اطــال  علــي 
والدواويــن  القصائــد  اروع  انجبــت  ســنوات  فــوق 
دموعــا  وســفح  والمســرح  الكــورة  ونجــوم  والاغانــي 
الســتينات..  فــي  امدرمــان  كتــف  علــى  مــدرارة 
ســيدة   ( الــوان  صاحــب  يســميها  التــي  الســتينات 

العشــرين(..  القــرن  ســنوات 
وســفوح(  قمــم   ( فــي  نصــر  عبــدون  الراحــل  وكتــب 
بالــوان باعجــاب شــديد عــن هــذه القصيــدة الرائعــة 
وعبــدون مثــل هاشــم صديــق مثــل كثيريــن مصــاب  

متلازمــة   ( نمــر  عثمــان  الاســتاذ  يســميه  بمــا 
عــاد  الرحمــة  لــه  عبــدون  ولكــن  الامدرمانومانيــا(.. 
مــن  الملحمــة  صاحــب  فيــه  ماوقــع  بــذكاء  والتقــط 
الدمــع  عليهــا  التــي ســكب  )الســنون  فهــذه  تناقــض 
الملحمــة  شــهدت  التــي  الفتــرة  ذات  هــي  الهتــون( 
وثــورة اكتوبــر و هــي ذات الزمــان الجميــل الــذي شــيد 
فيــه نظــام عبــود المســرح القومــي واســس التلفزيــون 
رفــع  الــذي  العهــد  لذلــك  المبهــرة  المنجــزات  آخــر  إلــى 

بانجازاتنــا.. علينــا  احكمــوا  شــعار 
وعارضمتموه  بشراسة.. 

وقال قائلهم يومها
عهد فسادو
واستبدادو

الله لا عادو
بــه هاشــم  اليــوم واذا  فــي صبيحــة ذلــك  رن هاتفــي 
مــاورد  علــى  بشــدة  محتجــا  يتصــل  نفســه  صديــق 
مديــر  كاول  اليهــا  عــدت  قــد  وكنــت  الصحيفــة  فــي 
لتحريرهــا بعــد الانقــاذ وقــد كنــت آخــر ســكرتير لهــا 

يونيــو..   ٣٠ قبــل 
معنــاه  بمــا  الغيــظ  مــن  يتميــز  يــكاد  وهــو  لــي  قــال 
خلونــا فــي حالنــا ) دي تجربــة جديــدة ادوهــا فرصــة 
تتركوهــا  ان  الانصــاف  مــن  واري  نفســها  لتأخــذ 

لتنضــج(!!..  زمــن  وتعطوهــا  تتبلــور 
ادركــت يومهــا ان الاســتاذ هاشــم الــذي كان شــديدا 
علــى كل الانظمــة و الشــديد الانتقــاد للانقــاذ بالــذات 
لا يطيــق أي نقــد لتجربتــه الابداعيــة ويضجــر منهــا 

ويضيــق بهــا صــدرا ..
وكان يتعــن عليــه ان يــدرك باكــرا ) انــه مثلمــا يديــن 
الفتــي يــدان( كان الرجــل يعيــش دومــا تحــت وطــأة 
نظريــة المؤامــرة والاحســاس وهمــا او حقيقــة بأنــه 
مســتهدف مــن كثيريــن .. ولذلــك راح يطلــق الرصــاص 
فــي كل الاتجاهــات ولــم يســلم منــه حتــى اصدقــاؤه 
الاقربــون ابــو الامــن وعركــي.. وعلــى وقــع الإحســاس 
القاتــل ب  ) المؤامــرة( حظــر علــى الاذاعــة والتلفزيــون 
الأغانــي  مــن  كثيــر  بــث  المحكمــة  وبحكــم  وغيرهمــا 

وحــرم منهــا المســتمعين لســنوات طــوال..
وفــي رايــي ان ســني المعارضــة والمكاجــرة للانظمــة 

والتــي حمــل لواءهــا هــو شــخصيا لعقــود طويلــة
الشــعرية والابداعيــة..  كانــت خصمــا علــى تجربتــه 
وان فتــرة اختيــاره الســفر إلــى الماضــي والبقــاء تحــت 
اطلال الســتينات والاحســاس بالاســتهداف قد حرمه 
مــن الدخــول للقــرن العشــرين. وحكــم عليــه بــأن يكــون 
غصبــا عنــه وعنــا جميعــا مبدعــا ولكــن ب)المعــاش( .. 
رحــم اللــه الاســتاذ الكبيــر هاشــم صديــق وقــد رحــل 
الحــداد..  ثــوب  يلبــس  طــرق  مفتــرق  فــي  والســودان 
رحلــت  وقــد  والرمــاد..  بالســواد  مجللــة  وامدرمــان 
النيمــة مــن غيــر ميعــاد..  عصافيــر الجنــة عــن تلــك 
وتفقــد  والادبيــة  الفنيــة  الســاحة  تفقــد  وبرحيلــه 
امدرمــان تحديــدا  كمــا قــال الطيــب صالــح- ) شــيئا 

الابــد( إلــى  رائعــا 
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عندمــا أكتــب عــن هاشــم صديــق، أحــب دائمــا أن أقــول 
  ثورة أكتوبر المجيدة انتظرت هاشم صديق أربع 

ّ
إن

ســنوات، ليكتــب عنهــا ويقــدم )الملحمــة( التــي تعتبــر 
أعظم وثيقة لثورة 21 أكتوبر 1964.. انتظرته الثورة 
فــي  وانفجــرت  تفجّــرت  عندمــا  لأنهــا  ســنوات  أربــع 
عــام 1964م، كان هاشــم صديــق صغيــراً، حيــث تغنــى 
الذكــرى   فــي  عــام 1968  فــي  بالملحمــة  الأمــن  محمــد 
الرابعــة للثــورة المجيــدة، يومهــا كان هاشــم صديــق 
مــازال صغيــراً بقميــص بأكمــام قصيــرة يجلــس فــي 
درمــان،  بــأم  القومــي  المســرح  فــي  الخلفيــة  المقاعــد 
بينمــا يجلــس فــي الصفــوف الأولــى الســادة الــوزراء 
والأجــاء الضيــوف مــن أعيــان البلــد والوجهــاء.. كان 
بحكــم ســنه يجــد هاشــم صديــق حرجــا فــي أن يجلــس 
ــل الانــزواء فــي 

ّ
بــن الأكابــر فــي الصــف الأول، لذلــك فض

الصــف الأخيــر، بــن عامــة النــاس، والثــورة تحتفــي 
بقصيدتــه والمســرح يغلــي كالمرجــل بكلماتــه. 

التواضــع  مــن  نــوعٌ  الخلفيــة،  المقاعــد  فــي  الجلــوس 
حالــة  فــي  هــم  دائمــا  الإبــداع،  أهــل  بــه  يُعــرف  الــذي 

والنجوميــة.  الظهــور  مــن  وزهــد  تخــفٍ 
كانــوا عندمــا يســألون عــن صاحــب الكلمــات ومحمــد 
الأمين بسطوة صوت عملاق يتغنى بالملحمة، كانوا 
يشيرون على شاب صغير  في مقتبل العمر لا يدري 
بقيمــة كلماتــه )وكــم فــي الخطــوة بنلقــى شــهيد بدمــه 
بيرســم فجــر العيــد(، محمــد الأمــن بصوتــه الفخيــم 
والمعطــر، كان يجعــل الثــورة حاضــرة فــي هــذا المــكان، 
وبهــاء  مصطفــى  وعثمــان  إســماعيل  خليــل  وكان 
الديــن أبــو شــلة وســمية حســن وأم بلينــا السنوســي، 
يــرددون المقاطــع بصــوت الشــعب، تخــرج أصواتهــم 

مثــل النســمات فــي هجيــر نهــار ســاخن.
وكان صــوت ود اللمــن مثــل ألــف ليلــة وليلــة فيــه كل 
 لمحمــد الأمــن فــي 

ً
شــئ. أول مــرة حضــرت فيهــا حفــا

 قامتــي تزيــد 25 ســم طــولًا، 
ّ
نــادي الضبــاط وجــدت أن

خرجــت مــن نــادي الضبــاط أغــازل النجــوم.
الملحمــة لــم تكــن فــي الثــورة فقــط، الملحمــة كانــت فــي 
الأداء.. كان  فــي  اللحــن وكانــت  فــي  الكلمــات وكانــت 
الســودان قــادراً علــى إنتــاج ملاحمــه فــي كل المجــالات.
فــي تلــك الســن المبكــرة، كتــب هاشــم صديــق )الملحمــة( 
يــوم  فــي  يــوم  ـ  )النهايــة(  بأغنيتــه  إلا  يســبقها  لــم 
التــي  ـ  وســافرت  غروبهــا  لمــت  الشــمس  فيــه  غريــب، 
وقتهــا  صديــق  وهاشــم  خليفــة  ســيد  بهــا  تغنــى 
هاشــم  أن  لاحظــوا  عامــا.  عشــر  الســابعة  يكمــل  لــم 
صديــق كانــت )البدايــة( الفنيــة والإبداعيــة عنــده مــن 
)النهايــة(، بــدأ مــن القمــة. ثــم كتــب الملحمــة ليبقــى فــي 

القمــة.
مثــل محمــد يوســف موســى الــذي كتــب )فــات الأوان(  
لصــاح ابــن الباديــة وهــو لــم يتجــاوز الـــ23 عامــا. أي 
الشــباب وفــي ســنوات  فــي بدايــات  فــات وهــو  أوانــا 

التدفــق والانفتــاح والآمــال والطمــوح.
 التجانــي ســعيد كتــب لمحمــد 

ّ
وهــذا يجعلنــا نقــول إن

الثانــوي.  فــي  طالــبٌ  وهــو  ميعــاد(  غيــر  )مــن  وردي 
الأغنيــة قدمهــا وردي فــي 1969م.

كل هذه الأعمال كانت ملاحم.
الشــعر  كتابــة  تكــون  لــن  هاشــم صديــق  غيــاب  بعــد 
الجزلــة  )الكلمــة(  تغيــب  غيابــه  ففــي  )تيممــا(،  إلا 
والقصيــدة  الشــعرية،  والموســيقى  الذكيــة  والعبــارة 
ونعــزي  الشــعر  نعــزي  هنــا  نحــن  لــذا  تســمو،  التــي 
فــي  )المــاء(  الوطــن والشــعب. هاشــم صديــق بمثابــة 
الشــعر، لا أقــول غيــره )تــراب(  ولكــن أقــول فــي غيابــه 

يتأتــم. أو  الشــعر  يتيمــم 
كان هاشــم صديــق )ملــكاً( دون ملــك، ســلطانه كلمتــه، 
كلماتــه  تــداوي  طبيبــا  وكان  حروفــه،  وحكومتــه 
الجــراح بــدون مشــرطٍ، كان كهربائيــا تنيــر شــوارعنا 
بضحكتهــا، كان معلمــا ومهندســا ومحاميــا وطيــاراً.
كان شــاعراً عندمــا كتــب عــن )القرنتيــة( خرجــت مــن 
بحرهــا تتمطــأ، وعندمــا كتــب عــن )وارغــو( تبادلنــا 
أشــعاره مــع تحايــا الســام. وصــارت كــرة القــدم هــي 
اللغــة الرســمية للبــاد بعــد أن كانــت اللعبــة الشــعبية 

الأولــى فــي العالــم.
تبادلنــا فــي بطاقاتنــا الغراميــة كلماتــه )عيونــك ديــل 
مقطــع( وصــارت  فــي  نغمــة  زي  حنــان  أهلــي  عيــون 
بمنطــق  جعلتنــا  بــل  للتعــارف،  مدخــل  بيناتنــا 

)أهــل(. الســنين  والحنــك  التشــابو 
كانــت اللــواري مكتــوب فــي خلفياتهــا )حاجــة فيــك(، 
واضــح  بخجــل  فيهــا  يكتــب  )البرينســيات(  وكانــت 
اســمك  وحــروف  للحلــوة  كلام  كان  )اضحكــي(. 
ويــا  شــوق  وهمســة  الأذان  وأذن  الخرافــي  والوجــع 

خرطــوم.  يــا  أمونــة  البنــات  وكل  جنــا 
الخرطــوم حينهــا كانــت مثــل )البطيخــة( البــاردة التــي 
لطيفــة  الخرطــوم  كانــت  الغــداء،  بعــد  لــك  يقدموهــا 

وراقيــة وهاديــة.
حاجــة فيــك ـ كســرتنا وخلتنــا نقعــد تحــت الأعمــدة 

الألــم. بالصبــر  الليــل ونتحــدى  ونســاهر 
حاجــة فيــك تقطــع نفــس خيــل القصائــد ـ قطــع نفســنا 
هاشــم صديــق بهــذه العبــارة ـ لا أتخيــل فــي الســباق 
معــز  الدكتــور  زمــن  إلــى  لبيــد  زمــن  منــذ  الشــعري 
القــول، فهــو  عمــر بخيــت هنالــك عبــارة ســبقت هــذا 
خيــل  وهــي  يقطــع  القصائــد  خيــل  نفــس  جعــل  قــد 
كانــت  إذا  ذلــك،  يحــدث  كيــف  ومعنويــة،  )اعتباريــة( 
الخيــل الحقيقيــة نفســها لا ينقطــع إذا كانــت أصيلــة، 
مجازيــة،  أو  )خياليــة(  الخيــل  تلــك  كانــت  إن  فكيــف 
فعلهــا هاشــم صديــق فــي )حاجــة فيــك(. فــي الحقيقــة 
هاشــم صديــق هــو الفــارس الــذي جعــل الخيــل ينقطــع 
نفســه. لــو كان جريــر بيننــا لقتلتــه الغِيــرة علــى هــذا 
المقطــع الشــعري؟ وأنــا أقــول كيــف فــات علــى البحتــري 
ذلــك، كان هاشــم صديــق بهــذا المقطــع، بحتــري الشــعر 
ونابغتــه  متنبيــه  كان  وجريــره..  وفرزدقــه  العربــي 

وروميــه  وتمامــه ونواســه وربيعــه.
 أن يبــدد كل أحزاننــا 

ً
أضحكــي ـ هــذا الأمــر كان كفيــا

لا  كيــف  وشــقانا،  همّنــا  وينهــي  رهقنــا  كل  ويزيــل 
الشــوارع وتعــود  فــي  الكهربــاء تصحــو  وهــو جعــل 

الرســمي عندهــا. التيــار  إلــى أســاك ماتــت لغيــاب 
مــن  التمويــن  بضحكتهــا  بنصــرف  كنــا  ـ  أضحكــي 
ــكّر والدقيــق والزيــت.. كنــا بنشــيل بيهــا الصرفــة  السُّ
ونصــرف بيهــا الماهيــة، والروشــتة والــدواء، ونخــش 

الرهــان. بيهــا الامتحــان ونكســب بيهــا 
ونحــن  وطموحنــا  أملنــا  كل  ذلــك  كان  ـ  أضحكــي 
علــى  الشــوارع،  فــي  ونحــوم  الحفــات  فــي  ل 

ّ
نتســل

أبــواب المــدارس، طمعــا فــي أن نلتقــط هــذه )الضحكــة(، 
يكفينــا منهــا  )ابتســامة( نتخيلهــا خيــالًا، ونتــم بيهــا 

اليــوم، ونشــيل بيهــا الصبــر. باقــي 
أمــواج  تهــدأ  المآســي/  النغــم  يغســل  أضحكــي../ 
القواســي/ تلمــس النــاس المحنــة/ ويرجــع الحــب 
ــا/ وتحضــن الســفن المراســي/ أضحكــي/ 

ّ
لــي زمن

ســور  ينكســر  الشــوارع/  فــي  الكهــارب  تصحــا 
الموانــع/ تبــدأ أعــراس المــزارع/ والمصانع/ وتوصل 

يــا روائــع(. النــاس الروائــع/ 
مــن عندنــا هكــذا، دون  هــذا هاشــم صديــق خــرج 
أمــي  هاشــم/   )اســمي  ريــاء  أو  تملــق  أو  تجمّــل 

خضرجــي(. وكان  ميــت  أبويــا  آمنــة/ 
التــي  )الزبالــة(  نحســد  جعلنــا  صديــق  هاشــم 
كانــت حلمــا والحصــول عليهــا يســتوجب كل ذلــك 
)الشــقاء(.. )بيتنــا مــن طــن واقــع مشــرّم/ ولمــا حــال 

ــن/ نشــقى شــان يلقــى الزبالــة(.
ِّ
الطــن يحن

هــذا وســام شــرف وصــك أمانــة ونزاهــة جعــل حتــى 
أن  يــكاد  المشــرم  والبيــت  ــن 

ِّ
تحن حالتــه  )الطــن(  

يتوسّــل مــن أجــل )الزبالــة( التــي يشــقى مــن أجلهــا 
والــد هاشــم صديــق، هــؤلاء العظمــاء عاشــوا بيننــا 
بهــذه النزاهــة والأمانــة، لــم يغتنــوا القصــور، ولــم 
يركبــوا العربــات الفارهــة، لــم أشــاهد فــي حياتــي 
يركــب  كان  عربيــة خاصّــة،  يركــب  هاشــم صديــق 
يصحبنــا  كان  التاكســي،  ويســتأجر  المواصــات 
أم  البــص علــى  فــي  الزحــام )معــاي  فــي ذلــك  معــه 

درمــان(.
مــع ذلــك كان يبــدو كامــل الأناقــة، كأنــه رســول مــن 

العصــر العباســي.
مــرة قلــت لــه وأنــا أتلمّــس فيــه هيبــة وكبريــاء عُــرف بــه، 
فوا  يا أستاذ الناس واضعنك في برج عاجي وبتخوَّ
منــك وانــت تركــب المواصــات وتمشــي )كــداري(.. فقــال 
لــي: واللــه أنــا وقــت يوقفنــي زول فــي الشــارع فــي وقــت 
الهجير وأنا أشــكو من المرض والقلب بحتســي، أقول 
ليــه نمشــي نقعــد فــي الضــل ونحــن علــى مقربــة منــه، 
وأنــا  الشــمس  تحــت  وونســتي  معــه  كلامــي  وبكمــل 
صديــق  هاشــم  يتحاشــى  كان  هكــذا  عرقــا.  أتصبّــب 
الــذي  الشــخص  ذلــك  لــو كان  أحــداً، حتــى  أن يحــرج 

يتحاشــى إحراجــه لا يعرفــه ولــم يلتــق بــه مــن قبــل.
دهشــتنا بهاشــم صديــق ومحجــوب شــريف وحمّيــد 
يضاهــى،  لا  الــذي  لإبداعهــم  فقــط  تكــن  لــم  والقــدال، 
العاليــة  إنســانيتهم  بســبب  كانــت  بهــم  دهشــتنا 

العظيمــة. ووطنيتهــم  الشــفافة  وروحهــم 
يمنحــه  أوروبيــا  عرضــا  رفــض  شــريف  محجــوب 
اللجــواء والجــواز والبيــت.. عرضــا يوفــر لــه كل شــئ، 
ــل بــن ســجونه 

ّ
ــل أن يبقــى فــي الســودان ليتنق

ّ
وفض

درمــان. وأم  وطوكــر  وبورتســودان  الفاشــر  فــي 
كانــت ســجون الســودان أحــب لمحجــوب شــريف مــن 

قصــور أوروبــا، مــن جاههــا ونعيمهــا.
محمــد الحســن ســالم حمّيــد.. دعكــم مــن شــاعريته.. 
حمّيــد كان إنســاناً يدعــو للخيــر والحريــة والجمــال.

دخلــت مــرة بيــت حمّيــد فــي نــوري بعــد حصــاد التمــر، 
للأهــل  عــه 

ِّ
ليُوز البلــح  أنــواع  أجــود  يختــار  وجدتــه 

والأصدقــاء، يفعــل ذلــك فــي كل موســم ويكتفــي بــأردأ 
يعشــق  حمّيــد  كان  وأســرته..  لنفســه  البلــح  أنــواع 
عــه 

ِّ
البلــح ويقــف فــي رعايتــه وحصــاده بنفســه ليُوز

للنــاس فــي كل موســم ليطبــق بذلــك قــول اللــه عــز وجــل 
)لــن تنالــوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون(.

لــو كان حمّيــد )فرنســياً( كانــوا صنعــوا مــن كلماتــه 
)عطــراً(.

القــدال كان مهمومــا بحقــوق الآخريــن.. هاشــم صديــق 
ظــل يقاتــل مــن أجــل الوطــن والحريــة.

كانــوا يقاتلــون مــن أجــل حقــوق الآخريــن، لــم يكونــوا 
يقاتلــون مــن أجــل حقوقهــم الشــخصية.

يمكــن أن يظهــروا مبدعــن جــددا، لــكل جيــل مبدعيــه، 
ــق لــن يأتــوا.

ُ
ل

ُ
لكــن مبدعــون بهــذه الإنســانية وذلــك الخ

فــي المــدارس والجامعــات والمعاهــد، يمكــن أن تتعلــم 
اللغــة والعلــوم.. فــي الكتــب تجــد الثقافــة والأدب، لكــن 
والقــدال  شــريف وحمّيــد وهاشــم صديــق  محجــوب 
ومحمــد المكــي إبراهيــم هــم مــن كانــوا يعلمــون النــاس 
الوطنيــة ونكــران الــذات.. هــم الذيــن كانــوا يطالبــون 
بحقــوق الشــعب فــي الحريــة والديمقراطيــة والســام.

مهــا فــي 
ّ
هــذه القيــم النبيلــة والمبــادئ الســامية لا تتعل

المــدارس:
أذن الآذان/ وحنصليــك يــا صبــح الخــاص/ حاضــر/ 
ونفتــح دفتــر الأحــزان/ مــن الأول وللآخــر/ ونتســاءل: 
منــو الربحــان؟/ منــو الخاســر؟/ منــو الكاتــل.. منــو 
المكتــول؟/ منــو القــدّام ضميــر الدنيــا/ يــوم الواقعــة 

كان موصــوم/ وكان مســؤول؟(.
نعم هذا هو هاشم صديق:

صغــارو  م 
ّ
السّــل منــو  الطغيــان/  مــع  العســكر  منــو 
يــوم  كاتلنــا/  نعــل  اللمّــع  منــو  الغــول/ 

كاتلنا كان مخبول.
للأســف الشــديد.. لــم يكتفــوا بالهتــاف، وإنمــا بلغــوا 

مرحلــة أن يلمعــوا نعــل كاتلنــا.
هم يسلمون صغارهم للغول.

ّ
هم يفعلون ذلك.. إن

ّ
إن

البيــوت  كانــت  والإنترنــت..  الفضائيــات  زمــن  قبــل 
الراديــو  أمــام  تجلــس  فــرز  بــدون  كلهــا  الســودانية 
الأمــر  ذلــك  كان  صديــق..  لهاشــم   

ً
مسلســا لتتابــع 

قمــة المتعــة. تابــع النــاس بشــغف )العيــون والرمــاد(، 
وتابعــوا لــه )قطــار الهــم(، وعلــى المســرح شــاهدوا لــه 
)نبتــة حبيبتــي(، وقــدم لــه التلفزيــون )طائــر الشــفق 

الغريــب(.
هاشــم صديــق كان يتحــدث ســبع لغــات إبداعيــة فــي 
والصحافــة  والتلفزيــون  والمســرح  والدرامــا  الشــعر 

والمعهــد. والنقــد 
ألجمنــا   )90 )درامــا  برنامجــه  قــدم  عندمــا 
فــي الأدب والثقافــة اليونانيــة  الذهــول.. يحدثــك 

شكســبير. يفعــل  كمــا  والإنجليزيــة 
كتاباتــه،  مــن  نتناولهــا  كنــا  العافيــة  أقــراص 

برامجهــا. مــن  نخرجهــا  كنــا  وثقافتنــا 
فــي ظــل هــذه الفواجــع الكبيرة أصبحنا نتحاشــى 
الكتابــة عــن الوجــع.. قصدنــا أن نتجــاوز الأحــزان 

حتــى لا نكــون مصــدراً للطاقــة الســلبية.
ملزمــون مــع كل هــذه الأحــزان أن نكتــب عــن الأمــل.. 
فنحــن لا نملــك ســواه.. فقدنــا كل شــئ، ولــم يبــق 

لنــا غيــر الأمــل، فــا تفقــدوا آمالكــم.
اللهم أرحم هاشم صديق. 

وأرحم برانكو مشجع الهلال الشهيد.
وأرحم الصحافي الهلالي الحبيب أحمد كنوز.

وامنح أهالي الجزيرة والهلالية وأبناء الســودان 
كافــة الجلــد والصبر.

إلــى أهالــي الهلاليــة.. نحــن لا نملــك لكــم إلا الدعــاء، 
عســى ولعــل يكــون دعاؤنــا لكــم مجابــا فيخركــم 

 وثباتــا.
ً
مــن هــذه الأزمــة وأنتــم أكثــر قــوة

أهلنا في تمبول.. كان الله في عونكم.
اللهــم أبــدل عســرهم هــذا يســراً، وأحفــظ الســودان 

وأعــد لــه أمنــه وســامه وأهلــه.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هاشم صديق..هاشم صديق.. الرجل الذي عاش بعد موته الرجل الذي عاش بعد موته
محمد عبد الماجد 

صَابِنّها صَابِنّها 
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الغيــور  الوطنــي  الشــاعر  الوطــن  الــي  ننعــي 
صديــق هاشــم 

منافحــا  العمــر  ونــزر  الوطــن  بحــب  هــام  الــذي 
الملاحــم  بــه  الاعتــزاز  فــي  ونظــم  عنــه  ومدافعــا 

الثوريــة والاناشــيد 
التي رددها المغنون والشعب

علــي  الرحمــة  عليــه  يقــف  وفخارا.ولــم  زهــزا 
بــل وحــده  الشــعر 

كان استاذا مسرحيا ومؤلف
مسرحيات وصحفيا بارزا.

الشــباب  اثــواب  فــي  نرفــل  ونحــن  ترافقنــا      
الثوريــة  لملحمتــه  نظمــه  وقبــل  فــي  اليافــع 

الشهيرة وقصائد اغنباته العاطفية الرقيقة ثم 
رافقنــا ســويا كبــار الشــعراء بلنــدن صــاح احمــد 
ابراهييــم وســميح القاســم وجيلــي عبدالرحمــن 

ومحمــود درويــش ومحمــد عبدالحــي...
كان عليه الرحمة بعد عودتنا

ولا  الوطــن  فــراق  يحتمــل  لا  معظمنــا  وهجــرة 
حتــي منزلهــم الصغيــر بحــي بانــت بامدرمــان... 
ولــو لا الحــاح الاصدقــاء الشــديد  مــا خــرج مــن 

منزلهــم والحــرب فــي ذروتهــا ليتــم ســفره لدولــة 
الامــارات.

  كان وقد عرفته
عن قرب متيما بحب الوطن

وانصهــار  الســام  لافــاق  يرنــو  بــه  والاعتــزاز 
الســلمي التعايــش  فــي  اهلــه  ووحــدة  

وكان عليــه الرحمــة جميــل الالفــة نبيــل العشــرة  
والاخــاء

اسال الله له القبول والرحمة
والغفران والجنان الوارفة. 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

الدفعة 17 أبوكم و حبيبكم و أخوكم و صاحبكم فات خلاكم 

كيف أنعيك أبوي و أخوي و صاحبي و حبيبي أ. هاشم صديق 

كيف أقدر أنعيك يا أنبل الشعراء يا أجملنا 

كيف أقدر أنعيك 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

ربي ينور مرقدك و يجعله روضة من رياض الجنة.

خبر رحيلك موجع أستاذي و لسة بيناتنا الوعد علي تنفيذ مقترحاتك 

لا حول ولا قوة إلا بالله

السبت 16 نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق 14 جمادي الأولى ١٤٤٦هـ

هاشــم صديــق كأنــك تميمتنــا مــن المــوت.. كانــت 
وقتمــا  بانــت  فــي  دارك  إلــى  تســوقنا  الخطــى 
يعــض علــى قلوبنــا رحيــل الأحبــاب تربــت علــى 
قلوبنــا وتمســح دمعاتنــا وتجلســنا حــول الصبــر 
عضــة  مــن  منكســرين  نخــرج  ونحــن  ولاتنســى 
الحــزن أن تبشــرنا بالصبــاح ذهبنــا كثيــرا إليــك 
كبرنــا..  أن  بعــد  يافــع وجئنــاك  عمــر  فــي  ونحــن 
مهيــد  نفقــد  ونحــن  نيمتــك  تحــت  تجلســنا 
بخــاري ومجــدي النــور والســر محجــوب وأديــب 
نحــس  وكنــا  وتخيطهــا  جراحاتنــا  تلملــم  كنــت 
إلــى شــجرة ظليلــه مانقرهــا  أننــا نســند ظهرنــا 
السوس .. هكذا كنا في الدفعة 17 لم تك أستاذنا 
ونحــن نتلمــس دربنــا الشــائك فــي الســنة الأولــى 
فــي المعهــد العالــي للموســيقى والمســرح بــل كنــت 
نســتريح  الــذي  والبحــر  الأكبــر  والأخ  الصديــق 

علــى شــواطئه زرعــت فينــا محبــه كبيــره إتســعت 
وفننــا  وجهلنــا  وتنازعاتنــا  تناقضاتنــا  لــكل 
كل  تســتوعب  كنــت  المألــوف  علــى  وخروجنــا 
ذلــك وتجعــل عــم الســر طفــا أمــام عاطــف البحــر 
وعاطــف خيــري رزينــا مــع ســيد صوصــل وناصــر 
يوســف كنــت قــادرا علــى إســتيعاب قلــق ســلوى 
درويــش وقــدرة عوضيــه مكــي علــى الزعــل الســريع 
وعبثيــة ناهــد عثمــان وصمــت عفــاف النجومــي 
زرعــت  لانــدري  ونحــن  إدريــس  أحمــد  وأميــره 
فينــا أقصــى درجــات المســؤوليه وقمــة الإحســاس 
بضــرورة أن تكــون حــرا.. أعلــم أن النــاس تفتقــد 
كبيــرا  ســودانيا  ومثقفــا  وكاتــب  ممثــا  شــاعرا 
لكنــا نفتقــد غيــر ذلــك الكثيــر الأخ الــذي كان يوجــه 
بوصلــة حياتنــا حــن تشــتد الريــاح. فعبــد المنعــم 
إبراهيــم حــن يعــود مــن لنــدن لن يســتطيع العبور 

بميــدان بانــت شــرق وســافتقد هاتــف اليســع وهــو 
يقــف فــي شــارع الأربعــن يطلــب منــي أن أخــرج 
صعبــا  ســيكون  بانــت  فــي  لنغشــاك  أميــره   مــع 
فــي  البــاب  يطــرق  أن  ســعيد  حســن  جمــال  علــى 
المغــارب بعــد الآن فأكثــر مانراهــن عليــه أن هاشــم 
ســيكون تحــت النيمــه وأن عوضيــه و عبدالعظيــم 
يحضــر  مــاذا  مجتبــي  يســأل  ولــن  سيســبقاننا 
فإنــه الآن بســوق المــورده.. قالــت عفــاف النجومــي 
ســتحضر معهــا المشــروب وهــو مالايحبــه صــاح 
ســينما لأنهــا ســتحرمه مــن الببســي  وســتحضر 
نتقاســم  كنــا  الركشــه  فــي  بطيخــا   معهــا  ناهــد 
حزننــا  بيتنــا  بيتــك  معــك..  والأحــزان  الأشــياء 
الحــزن  أنــك كنــت تعقلــن  الشــخصي غيــر  حزنــك 
تركنــا  وقــد  بيتــك  مــن  نخــرج  كنــا  داخلنــا.  فــي 
دمعنــا لكنــك الآن ترحــل بعيــدا عــن التــراب الــذي 

طالمــا غنيــت لــه
الفين سلام ياهاشم

تركــت لنــا وطنــا تمزقــه الحــرب وافئــده ينتاشــها 
أســقط  فرحيلــك  الخمــس  الجهــات  مــن  الحــزن 
حــن  الــرؤوس  إليهــا  تســند  التــي  الكتــوف  كل 
فالنــاس  افــدح  يظــل  حزننــا  بالدمــوع.  نشــرق 
تفتقــد المثقــف والدرامــي والشــاعر الــذي بنــي مــن 
كتفــا  ذلــك  فــوق كل  نفتقــد  لكننــا  الأغنيــات ظــا 
كان يســندنا.. يومــا مــا ترحــل الحــرب بوجوههــا 
نفتقــد  الآجــال  فــي  اللــه  مــد  إذا  القبيحــة ونعــود 
فقــدك  لكــن   والصحــاب  والمعــارف  الأماكــن 

لايعــوض
اللهــم أغفــر لهاشــم  وأرحمــه وأكــرم نزلــه وأجعــل 
الفــن  أهــل  وفــي  بــاده  وفــي  ذريتــه  فــي  البركــه 

فيــه. الســودان  وعــوض 

هاشم صديق هاشم صديق كأنك تميمتنا من الموتكأنك تميمتنا من الموت  
محمد علي مخاوي

كامل عبدالماجد

اء �ن عراء ال�غ �ي  ل�ش
حاد السودا�ن

س الا�ت �ي ر�ئ

ق  م صد�ي
ع�ي ها�ش �ن ة�عف ١٧ �ي لسان الد� وس�ف �ب اصر �ي �ن



هل مات هاشم ؟
هل انطفأ قنديل  بانت ؟! 

هل انطوى ظله الممتد تحت شجرة النيمة؟
هل صمت كل شــيء الحكاوي والغناوي  والأســرار 

والأفكار ؟
ل الأغاني؟!

ُ
والقعدة في ض

هل سكن القلق المشرئب من عينينه؟
هــل تحشــرج صــوت الثــورة فــي جــوف المغنــي مهمــا 

ليــل الظالــم طــول…

يــا أســتاذ انتظرنــي قليــا  ريثمــا  أطــرق بــاب بيتــك 
فــي بانــت )بجنــون ( فــي منتصــف النهــار كالعــادة  .

لازلــت فــي انتظــار مقدمــك المباغــت  الــذي ربما يكون 
متهلل الأسارير وربما متحاملا على أوجاعه.

أرجوك لا أريد أن يجيبني الصمت ...
لازالــت لــدي ذكريــات معلقــة فــي بانــت بــن طــاولات 
باعــة ) الخضــار( فــي ســؤالي الدائــم ) شــارع بيــت 
هاشــم صديــق بويــن ؟!( .. لازال  الكــوب الــذي قدمــه 
المنتصــف   فــوق   ممتلــئ  محمــد  وابنــك  مســاعدك 
أمهلنــي قليــا  لأشــربه ثــم أطلــب المزيــد .. لاتوصــد 
البــاب فلازالــت الكاميــرات منصوبــة فــي انتظــارك 
 .. الوقــت  لبعــض  بحاجــة  الأخيــرة  ..قصائــدك 

..ومجلســك  أفريقــي    كطبــل  داويــا  لازال  واســمك 
متــرع بالمؤانســة التــي تتــرك أثــر الفراشــة ..  

عــد ولــو لبعــض الوقــت فقــط.. وأعــدك أن أكــف عــن 
والشــغب  الزائــدة   والثرثــرة  الدائــم  الاحتجــاج 
الطفولــي أعــدك أن أنصــت هــذه المــرة  وأنصــت فقــط..

عــد فــازال  بيننــا مشــروع  توثيقــي لــم يــر النــور 
بعــد .. لازالــت الأوراق نهمــة لمزيــد مــن الكتابــة .

لا بــأس يــا أســتاذي وصديقــي لقــد كان كل شــيء 
بخيــر وعلــى وشــك التحقــق   ثــم اندلعــت  الحــرب لــم 
يكــن بوســعي الخــروج مــن  هنــا لأفــي بمــا وعــدت   .. 
ثــم أخبرنــي مــا الــذي حــدث بالضبــط لقــد توقــف كل 
شــيء لــديّ قبــل أشــهر مــع مكالمــة دكتــورة لينــا التــي 
طمأنتنــي  ) بابــا تمــام (  وأن كل شــيء علــى مايــرام 

مــاذا حــدث بعدهــا ؟
يفتقــدون  الجميــع  اليــوم  بشــيء  أخبــرك  أن  أريــد 
الأكاديميــة  مابــن  زاوج  الــذي  العظيــم   المســرحي 
الــذي  ..والشــاعر  الوثابــة  والفطريــة  العاليــة 
زي  )حاجــة  المباغتــة  بالصــور  فاضــت  نصوصــه 
و)حاجــة  للموســيقى(  ترتــاح  لمــا  الأصابــع  نقــر 
فيــك ( شــعرك الــذي يشــرف علــى البــوح ثــم لايفعــل 

: الثــورة  علــى  المفطــور  الإنســان  يفتقــدون 
 الله أكبر . الله أكبر..أذن الاذان 

 وبنصليك يا صبح الخلاص حاضر ...

 وبنفتح دفتر الاحزان من الاول وللآخر 
 ونتسآءل منو الربحان منو الخاسر 

ووحــدي أبكــي فيــك الإنســان الــذي يتنــزل عــن عرشــه 
ووضــوح  وتواضــع  بأبويــه  ليتعامــل  المعرفــي 

!! قــد لايحتملــه بعــض ضعــاف البصــر  ســاطع 

ا  مــن روحــي إنطفــأ   كنــت أريــد أن أخبــرك أن جــزء
الآن وللأبــد الآن فقــط فهمــت رســالتك بعــد فــوات 
الأصدقــاء  لتســاقط  فيهــا  تشــير  كنــت  الآوان..  
لــم   .. الأمــن  ومحمــد  الجزولــي  كمــال  والمجايلــن 
أكــن أدرك إطلاقــا أنــك ستستســلم بســهولة عهدتــك 
الــذات  مــع  ضاريــة  حروبــا  خــاض  شرســا  مقاتــا 
والآخــر والعــام والخــاص  وكل شــيء لــم أكــن مدركــة 

. قــرب رحيلــك  لإمكانيــة 

ســيد(  حســن  ماهــر   ( المشــترك  صديقنــا  أن  أظــن 
لازال جالســا علــى كرســي الحديــد الأبيــض تحــت 

. إلينــا  انتظــار خروجــك  فــي   ) النيمــة  ــل 
ُ

)ض
الدراســة  أيــام  علــى  عرفتــك  كمــا  لازلــت   وأنــا   
لأمســك  كلماتــك  فــي  أتفــرس  لازلــت  الجامعيــة 
بتلابيــب كلمــة وأ بحــث حولهــا أتعلــم مــن مجــرد 
)ونســتك الطاعمــة ( تمامــا مثلمــا تحــول أورفيــوس 

تعقــد حولهــا    التــي  بــل   المهمــة  الرمــوز  أحــد  إلــى 
. المقارنــات 

الآن يــا أســتاذ هاشــم لــو توقفــت الحــرب هــل يمكننــا 
أن نعــود دون أن نطــرق بابــك ؟ ..  دون أن نلــح فــي 

الدخــول ؟ .
كراســتي الصغيــرة أو محضــر المؤانســة والإعــداد 
لحلقــات العيــد الــذي اندلعــت قبلــه الحــرب لا أعــرف 
أيــن هــي الآن ؟  هــل لازالــت بخيــر كذكــرى أخيــرة 
أم  أعدمــت هــي الأخــرى …يالــه مــن زمــان موحــش 
يتعمــد أصابتنــا بالمواجــع حتــى لــم يبــق فــي طيــف 

روحنــا مــكان لــم تســكنه المواجــع والمواجــد .
لا أدري كيــف نحــزن علــى العزيــر الراحــل ونحــزن 

منــه أيضــا ؟!
ربما لأن …

الموت لا يوجع الموتى، 
الموت يوجع الأحياء.
أو كما قال درويش .

أو ربمــا لكونــي لا أســتطيع أن أعــزي أبنائــك دكتــور 
أســتطيع  حتــى  ولا  كفاحــا  لينــا  ودكتــورة  قصــي 
حزنــي  علــى  أتكــور  بانــت..  فــي  الفاتحــة  أرفــع  أن 

!! وأســتجدي مــن الزمــان ســاعة 

10 السبت 16 نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق 14 جمادي الأولى ١٤٤٦هـ

الموت لايوجع الموتىالموت لايوجع الموتى
د.عفراء فتح الرحمن

عفراء وهاشم صديق

عفراء وهاشم في منزلهعفراء وهاشم في منزله

عفراء وهاشم والجزولي
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شــخصٍ  مــن  يختلــف  والغنــاء  الموســيقى  تــذوّق 
لآخر،ولكل شــخصٍ ذائقته في ذلك. لســتُ موســيقيًا 
 
ً
لــديَّ إحساسًــا جميــا أن  لكــن أعتقــد  متخصصًــا، 

النشــاز  مــن  الجيــد  النغــم  تميــز  موســيقية  ــا 
ً
وأذن

مــع  خــاص  مــزاجٌ  وعنــدي  للموســيقى  وأطــرب 
التوزيــع الموســيقي للفنــان محمــد الأمــن ومقدماتــه 
)ربمــا  الجانــب.  هــذا  فــي  بارعًــا  أراه  الموســيقية 

آخــر(. رأيٌ  والمتخصصــن  للمهتمــن 

)ملاحظات مستمتع(:
يُفــرد  الأمــن  محمــد  الفنــان  أن  1.يُلاحــظ  	
 لآلــة العــود فــي توزيــع الموســيقى، وأعتقــد 

ً
مســاحة

أن هــذا يعــود لتمكنــه وبراعتــه فــي العــزف عليهــا، 
ومهارتــه الفائقــة فــي تقديــم إضافــات أثنــاء الأداء لــم 
تكــن موجــودة مــن قبــل. أظــن أن هــذا هو الســبب الذي 
أنا(،وربمــا  أغنــي  يــا  إنتــو  تغنــوا  يقول:)يــا  جعلــه 
يرغــب فــي توظيــف الإلهــام الــذي يحــل عليــه أثنــاء 

الأداء.
الآلات  لبعــض  الأمــن  محمــد  الموســيقار  2.يتيــح 
يُســمّيها  مــا  أعــرف  )لا  الغنــاء  أثنــاء  مســاحات 
آلــة الكمــان فــي أغنيــة   يمنــح 

ً
أهــل الموســيقى(،مثلا

الدقيقة,هــذا  عــن  )الحــب والظــروف( مســاحة زادت 
الأســلوب أظهــر مهارتــه وبراعتــه فــي توظيــف بعــض 
الغنائــي،  النــص  داخــل  الوتريــة  الموســيقية  الآلات 
النــص  بــن  تناغمًــا عجيبًــا  أن هنــاك  تشــعر  لذلــك 
النــص  بــن  تتنقــل  تظــل  تســتمتع،  واللحن،وأنــت 
واللحــن، حتــى تــروي ظمــأك مــن هــذا الإبداع,نجــده 
)الحــب  أغنيــة  مقدمــة  )البيكلو(فــي  آلــة  يوظــف 
يمنــح  ــا 

ً
وأحيان والأخــرى،  الفينــة  والظروف(بــن 

الجيتــار أو البيانــو أو الأورغ مســاحات تظهــر فــي 
الأغنيــة. خلفيــة 

ثانيًا:
تظهــر فــي بعــض النصــوص الشــعرية التــي تغنــى 
التحــدث  )الحــوار(، وهــو  الأمــن ســمة  بهــا محمــد 
إلــى المحبــوب )الأخــذ والعطــاء(. نجدهــا ســمة بــارزة 
)الجريــدة(  مثــل  محمــد  اللــه  فضــل  أغنيــات  فــي 
لمبــارك  )عيوناتــك(  وأغنيــة  والظــروف(  و)الحــب 
بشــير. تلاحــظ أن هــذه الأغنيــات اعتمــدت الحــوار، 

وهــذا الأســلوب بــرع فيــه فضــل اللــه محمد،وربمــا 
تجدهــا ســمة فــي معظــم أغنياتــه، بينمــا أجــاد ود 
الصوتــي  الأداء  عبــر  الفكــرة  توصيــل  فــي  الأمــن 

اللحــن. وتوظيــف 
)الجريــدة(  أغنيــة  فــي  اللــه محمــد  اســتخدم فضــل 
بمعنــى  )هسّــع(  مثــل  المحليــة  فــي  مفــردات موغلــة 
وهــذه  ذلــك(،  )تجــاوز  و)ســيبك(بمعنى  )الآن( 
الكلمــات يســتخدمها النــاس فــي حديثهــم العــادي. 
نجــح فضــل اللــه فــي نقلهــا مــن الكلمــات المســتهلكة 
إلــى الســهل الممتنــع، وبــرع محمــد الأمــن فــي الأداء 
)والدقيقــة  يــردد  عندمــا  ذلــك  وتلاحــظ  الصوتــي، 

وإنــت مــااااا فــي مــرة مــا بنقــدر نطيقهــا(.
الغنــاء  فــي  الأمــن  محمــد  بصمــات  وتتضــح 
العاطفــي مــن خــال أغنيتــه المليئــة بالشــجن )الحــب 
والظروف(للشــاعر فضــل اللــه محمــد وكذلــك رائعتــه 
إبــراز  فــي  فارقــة  علامــة  عــدّ 

ُ
ت التــي  الشــجون(  )زاد 

قــدرات محمــد الأمــن فــي اللحــن  والأداء وقــد جمــد 
أن  قبــل  ســنوات  أربــع  الأغنيــة  هــذه  الأمــن  محمــد 
تــرى النــور؛ يقــول فــي مقابلــة صحفيــة مــع هنــادي 
فــي  النــص  اســتلمت  ســودارس:  نشــرتها  إبراهيــم 
العــام  فــي  لحنهــا  1964-1965،ووضعــت  أواخــر 
الموســيقي  الســلم  فتطبيــق  فنيــة؛  لأســباب   1965
ــا عليــه. وبعــد أن بــدأت فــي البروفــات 

ً
لــم يكــن متفق

ــا 
ً
تركتهــا مؤقت ثــم  تنفيذهــا،  يمكــن  أنــه لا  شــعرت 

حتــى تخــرج معهــد الموســيقى دفعتــن، ونفذتهــا فــي 
مــرة بمســرح  الســبعينات، وقدمهــا لأول  منتصــف 
ود مدني،وفــي عــام 1981 قدمتهــا بلنــدن فــي حفــل 
علــى  موســيقية  بمقدمــة  الأغنيــة  بــدأت  مســرحي. 
البيانــو، وتــرد عليــه الفرقــة بمقدمــة صولــو جيتــار، 
الكوبليــه  وفــي  للأورغــن،  صولــو  الأغنيــة  وداخــل 

للكمــان”. صولــو  الثانــي 
ويقــول الموســيقار د. محمــد ســيف:تعد أغنيــة )زاد 
الشــجون( مــن الأغنيــات الكبيــرة وتتميــز بمقاطــع 
أســامة  الموســيقار  ومتنوعة”،ويضيــف  كثيــرة 
عد )زاد الشــجون( من الأغنيات 

ُ
بيكلو رحمه الله : ت

الكبيــرة فــي عالــم الفنــان محمــد الأمــن الموســيقي، 
التأليــف  فــي  أغنيــات  أربــع  بمقيــاس  أغنيــة  وهــي 

الموســيقي”.

ــا: بــدأ الفنــان محمــد الأمــن تجربتــه مــع الشــعر 
ً
ثالث

النضالــي أو الوطنــي مبكــرًا، منــذ أن كتــب لــه فضــل 
بــه لثــورة  اللــه محمــد نشــيد )أكتوبــر 21( وتغنــى 
الثــورة،  قيــام  مــن  فقــط  واحــد  شــهر  بعــد  أكتوبــر 
قبــل  اعتقالــه  أثنــاء  الحربــي  الســجن  داخــل  وكتبــه 
إنهــاء الحكــم العســكري فــي عــام 1964م،خــرج فضــل 
ثــم  وعشــرين(،  واحــد  )أكتوبــر  نشــيد  ومعــه  اللــه 
شــارك الأســتاذ محمــد الأمــن فــي أوبريــت )الملحمــة( 
خليــل  مــع  بالغنــاء  صديــق،  هاشــم  كلمــات  مــن 
إســماعيل،عثمان مصطفــى ،بهــاء الديــن أبــو شــلة، 
والفنانــة أم بلينــة السنوســي. كان هــذا فــي ذكــرى 

ثــورة أكتوبــر بحضــور الزعيــم إســماعيل الأزهــري 
والســيد محمــد أحمــد المحجــوب عــام 1966م. وتغنــى 
حســن  مبــارك  د.  كلمــات  مــن  )المتاريــس(  بنشــيد 
خليفة وألحان مكي سيد أحمد، وكذلك لحن وغنى 
)مســاجينك( مــن كلمــات الشــاعر محجــوب شــريف. 
تعــرض الفنــان محمــد الأمــن لتجربــة الاعتقــال بعــد 
انقــاب هاشــم العطــا، وربمــا بســبب أغانيــه  فشــل 
النضاليــة التــي تغنــى بهــا. فمحمــد الأمــن لا يُعــرف 
لــه انتمــاء حزبــي، بــل انتمــاء وطنــي،ولا يُذكــر دوره 

فــي هــذا الجانــب إلا مــن خــال )الملحمــة(.
الرحمة والمغفرة لهما.

اغروقــت عنــاي بالدمــع  و أنــا أجتــر ذكــرى تلــك الليالــي التــي 
كان يدفــق فيهــا عطــر موســيقى أبــو اللمــن فــي ســوح أرواحنــا 
حتــى نغــرورق نــذوب فيهــا ونلــوذ بالصمــت بعيــدا حيــث تلــك 
الحبيبــات  ضبــاب  بقايــا  و  المتشــابكة  الأخيلــة  و  الســمادير 
اللواتــي يلوحــن بمناديلهــن فــي هــذا المهرجــان و يأخذنا محض 
بقــي عواصــف 

ُ
الجمــال المتلالــئ فينــا بعيــدا عنهــن فــا تــكاد ت

محمــد الأمــن لهــن أثــرا غيــر ذلــك التأنيــث الســيميائي الخالــي 
ــده فــي هــذا المشــهد الصوفــي 

ُ
مــن أغــراض ووطــر لا نــكاد ننش

المتأجــج و انجذاباتــه العصيــة عــن إيــاب وشــيك إليهــن. 
يــا لــه مــن ســحر يأخذنــا مــن ذؤابــات أشــواقنا منهــن هنــا إليهــن 
هنــاك فــي فضــاءات تلــك الأوتــار التــي تعزفنــا و تلــك الآهــات الــي 
تخــرج منــا عبــر صوتــه الســيريالي الــذي يســيل فــي ذرانــا مثــل 

 تبقبــق للصبــاح مــا انفشــت(
ً
ديــم ليليــة ك )ســارية

كيــف بنــا أصدقائــي و نحــن حضــور لهــذا الغيــاب المجيــد الــذي 
يتعاظــم مثــل كــرة ثلــج تتدحــرج مــن أعلــى قمــة جبــل إفريســت 
Everest mountain وتكبــر فينــا كلمــا تذكرنــا تلــك الخطــى و كلمــا 
حضــرن اللواتــي ذوبتهــن مراكــب الشــوق و رفيقاتهــا فــي كأس 
ذلــك الحضــور العصــي عليهــن، فــالآن، لهفــي، هــا هــن قــد بــرزن 
و غــاب تريــاق إخفــات نوباتهــن عنــا.  فــا منــاص  وعلينــا إذن  
بــذات الصمــت  البهــي وذات المــاذ الآمــن  و تلــك الجــذوة التــي 
تشــعل أعوادنــا الواهنــة و التحليــق مــع طائــر الأحــام بعيــدا 

بعيــدا بعيــدا 

غــاب المهرجــان عامــا كامــا لكــن مواســمه  تتواتــر فينــا  وكلمــا 
هبــت ريــاح الفقــد فينــا أشــرعنا فــي وجههــا أشــرعته الجامحــة 
لنتحداهــا بتلــك اللارنجــة المتحديــة. و مشــينا بهــن فــوق أمــواج 
تــرن  قديــم  أرجــاء ســوق  مــن  المتفــاوح  الشــوق  ذلــك  و شــالات 
فيــه أجــراس )رجــع البلــد( أو مــن هاتــف بالجــوار يصــدح مــع 
صاحبــه ب)ليــه ليــه ليــه مــا جيتنــا ( أو حافلــة عابــرة تتفــاوح مــن 
نوافذهــا )نغمــة تلالــي مــن طمبــور( أو نقرشــات زاد الشــجون 
بصولاتهــا وجولاتهــا مــن أنامــل ســعد الديــن و ماهــر و باقــي 

العقــد النضيــد. 
عــام مضــى أصدقائــي ويــزداد فيــه وقــد جمــر الغيــاب و يــزداد 
ضِرامُــه بغيــاب أيقونــة أخــرى حافلــة بالجمــال و الأســرار، ولكــم 
ازددنــا معهــا وهجــا علــى وهــج ونحــن نــردد )حــروف اســمك عقد 
النــور ( و) ولمــا ينــادي همــس الشــوق يقيــف  منضــوم بخيــط 
كل الزمــن ويســمع( و )كلام للحلــوة.. مــرة هلــت نجمــة غابــت( و 
نلهــب حماســنا النضالــي بقصــة ثــورة )ونبقــى صفــوف تمتــد 
فرحيــل هاشــم  ياليتــه،  و   ) الحالــم  الفجــر  يعــود  لمــا  تهتــف  و 
صديــق فــي هــذا الميقــات ماهــو إلا تجديــد و زيــادة  لرقعــة هــذا 
الجــرح الملتهــب و موجــة أخــرى مــن تســونامي الحــزن العاصــف 
رحــم اللــه محمــد الأمــن و هاشــم صديــق و كل الذيــن فقدنــا فــي 
هــذه الأيــام الملتهبــة و قــد  تأججــت فينــا نيــران القبــح التــي لمــا 
تــزل  تتبــدى فــي أيــام هــذه الحــرب و كل يــوم نفقــد ترياقــا لهــا 

كان يضمــد الجــراح و يســعد القلــب.

السهل الممتنع في شعر السهل الممتنع في شعر فضل الله محمدفضل الله محمد
 وألحـــان وغنــــاء  وألحـــان وغنــــاء  محمـــد الأميــــــن محمـــد الأميــــــن

الموسيقار محمد الأمين  مهرجان من المحبة 

 عام من الفقد بين الحب و الحرب  عام من الفقد بين الحب و الحرب 

كتبه :-خالد البلولة

عبد اللطيف مجتبى

السبت 16 نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق 14 جمادي الأولى ١٤٤٦هـ



 قريبٌ أنا  منكم ..

 يكتب الشاعر الآن سيرته
مفعماً بالرماد

قبيل الحياة
وبعد الممات

ونصي يتيم هنا يحتضر
فيكتب تحت السماء البعيدة 

بعض  القصائد
لعينيها كانت ... سطور البداية
وللجسد الوارف   الظل والخير

كل القصيدة
لحرفى نون .. إذ يجزعان

لعطش اللغات
وطقس الرعونة

لعينين يحتضنان احتياجي
وانصرفت إلى الزرقة الغامضة  

ليس هناك من الماضى
غير  غبار المعارك  

وبعض من البهجة الآثمة
سأنفضه ألان عن كاهلى

 وأحفر قبراً يليق بجسمى  
ورخاما يليق باسمي

... وأدخل شرنقة الحزن للآخرة
لاشىء قد يستحق البكاء

أصلى للريح .. كى تحمل النعش للآخرة
سيمضى على زمان طويل أحملق

فى دفتر الذكريات
لكنني لن أثرثر مبتهجاً للمرايا كثيراً

لم أعد أحتمل أن أراني ثانية
... أحب الوجود وأكرهنى دائماً

... لا استحق الحياة
... ولا أنتظر ما أريد

كما  لن أربى احتياجي إليك
وصورا الطفولة سوف أعلقها

فوق هذا الهواء
وسوف أنقى الهواء

من الذكريات  تما ما
لكي اتنفس من حر مالي  

من حب هذي الحياة
ولن أتسمع فيما بقي

من أفول  الأساطير
  قد تعبت أخيرا أنا
من مسوح  الرسول
فاخترت من فورى

 سمت الشهيد
لى امرأة أو أمرأتان أو أربع

تخن العهود
وكنت  كتبت على الخائنات

أن يكفرن عما مضي
من غرام ثقيل علي القلب   
عن نزق يصطفيه  الكلام 

وقلبي دللته
فأفسده العشق

صنعت كما شئت  منفاى
دون محجة  بيضاء

أو أنثى تلوثه
بدأت بداية الرهبان

والزهاد
وصغت عبارتي الأخري   

بلا خبر ومبتدأ
وفوقي فرشت ملاءة السموات  

ومن تحتى جعلت العشب مفترشي
ولي كل التفاسير يباب تنبت الأفكار فيه

ولي جسر مغطي بالظلال
وبالكلام العاطفي

عن الهوي والذكريات
ولي طفولة

لكنها كانت كصيف عابر
ولي شتاء

تهطل الأمطار فيه
فللم تبك علي  أرض   أو سماء

ولي قمر سيقرأني علي كل الغياب
ولي خطر يداهمني بشيء من يقين الموت

ولي أرجوحة تعبت من الأفكار واللعب اليتيم
ولــي أفــكاري الخرقــاء ولــي زمــن شــريد لايفــيء 

لرشــده أبــدا
أحلامــي مؤجلــة لحــن وأحلامــي تؤجلنــي إلــي 

موتــي
وأقطعها من الميلاد إلي الموت

ويوما ما سأكتب أغنية  تفسرنى
... وقد رفعتنى النبوءة  ليلا

إلى سدرة العشق والشعر والمنتهي 
كنت أقول علي سيدي الحب  

ماشئت من شعر
وأسأل :أي  الجميلات

حتما ستشطرنى 
فيصبح نصفى ضياعاً

و يشبهنى فى الحضور
الذى سوف يبقى

أنت.. من أنت
سيدة من هباء

أغا فلها  بالغياب ؟
وأعاقبها بالحضور،

وأمنحها   اللحظة الغابرة
واخترع الحب

حين أشاكس حضرتها بالرعونة
 قــد  ريثمــا  هنــا  حضــورى  أبقــى  و  ســأمضي 

أعــود
سأمضي لأعزف أغنيتى للفراغ 

على وتر اللحظة الغائبة
أى حب .. رخيص النوايا... سيبهرنى

ويخون الذى بيننا المرة القادمة
هكذا الحب عندى
أحب كثيراً بإفراط

... ثم أخون الذى سأحب
لكنني في النهاية أحتاج حب اً

يرمم هذى الحياة و  يمنحنى منطقاً للخلود
ويخدش  المسلمات
يضيء  جبهتى... 

ويرتق هذا الوجود .
 شاعر وصحافي من مصر

لملمة للإبداع في جيبوتي 
الإبــداع الأدبــي فــي جيبوتــي حديثــا نوعــا 
مــا مقارنــة بــالأدب المتناقــل شــفاهياً فــي نفــس 
مــن  حظــا  الأكثــر  هــو  الشــعر  ولعــل   ، البــاد 
قليلــة  الأخــرى  الأجنــاس  بقيــة  حيــث  ؛  غيــره 
جــداً وأعنــي هنــا المطلــع عليــه والمنشــور وهــو 
بشــكل عــام متناثــر هنــا وهنــاك ، وتــكاد تكــون 
الــدول المهتمــة رســمياً بالإبــداع  جيبوتــي مــن 
والأدب العربــي ولكــن ببــطء ولعلهــا تســير وفــق 
مكنونهــا  فــي  ندخــل  لــم  معينــة  إســتراتيجية 
الأفريقيــة  الــدول  مــن  كغيرهــا  وجيبوتــي   ،
التــي تتحــدث بأكثــر مــن لغــة  ؛ وحيــث التكلــم 
باللغــة العربيــة قليلــة جــداً رغــم أنهــا هــي اللغــة 
الرســمية مــع الفرنســية فــي عمــوم البــاد ، وإن 
وجــدت لغــات أخــرى فهــي غيــر مؤثــرة كهاتــن 
متناثــرات   « صفحــات  خــال  ومــن   .. اللغتــن 
إبداعيــة  » مــن ملحــق تفاصيــل ) جريــدة أصــداء 
ســودانية ( ســوف نســلط الضــوء علــى بعــض 
وقاصــن  ــاب 

ّ
كت مــن  الجيبوتيــن  المبدعــن 

وســيكون   ، ومســرح  روايــة  وكتــاب  وشــعراء 
هنالــك جهــد كبيــر  فــي ســبيل تحقيــق ذلــك فقــد 
الإبــداع  لنشــر  أســبوعية  مســاحة  خصصنــا 
بشــتى أجناســه الجيبوتي أو التعريف ببعض 
المبدعــن أو المؤسســات الثقافيــة فيــه ؛ إيمانــا 
منــا إن الإبــداع المتناثــر وغيــر المجمــوع فــي هــذا 

البلــد كثيــر ومتنــوع إن تــم جمعــه ولملمتــه .

القاصــة الســودانية منــى محمــد صالــح مــن أصــول إرتريــة 
فــي  نشــأت  )القضــارف( حيــث  مدينــة  الســودان-  فــي  ولــدت 
بيئــة تجمــع بــن ثقافــات متباينــة وغنيــة بالتقاليــد، وظــل 
ارتباطهــا بالثقافتــن والهويتــن الإرتريــة والســودانية ثابتــا 
فــي حياتهــا، وهــو مــا ينعكــس بوضــوح فــي كتاباتهــا التــي 
تستكشــف قضايــا الهويــة والانتمــاء، الهجــرة، المــرأة، الحريــة، 
بجانــب تأثيــر هجرتهــا المبكــرة فــي بيئــة متعــددة الثقافــات 
ومــا  والفكــري،  الأدبــي  تكوينهــا  علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت 
فــي حياتهــا. منــى  يمثلــه ذلــك مــن تنــوع ثقافــي وتاريخــي 
محمــد صالــح، التــي تكتــب بهــدوء دون أن تثيــر جلبــة مــن 
حولهــا، تركــز علــى عوالمهــا المتعــددة وحكاياتهــا واهتمامهــا 
اللاجئــون،  يواجههــا  التــي  والتحديــات  اللجــوء  بقضايــا 
وتجاربهــم المؤلمــة فــي الســعي نحــو الأمــان والحيــاة الكريمــة.
القصصيــة  اللغــة  مــع  صالــح،  محمــد  منــى  تتعامــل 
والمواضيــع  شــخوصها  بتفاصيــل  واقعيــة  حيــاة  كأنهــا 
الســردية وحبكتهــا القصصيــة تبــدو كأنمــا محاولــة فــرض 
واقــع مــوازي للخيــال، وموازيــة للحيــاة الإنســانية، أفكارهــا 
تتحــرك فــي فضــاءات الحيــاة، وإنســان قصصهــا القصيــرة 
ينــام ويســتيقظ علــى إيقــاع نفســها، يعانــي ويفــرح ويشــقى 
والتهميــش  والإقصــاء  الحــروب  ويختبــر  ويهاجــر  وينــزح 
الوجــود،  وتنقيــب  الكتابيــة  التعريــة  أســلوب  واللجــوء، 
فوضويتهــا  بــكل  معنــا  تتحــرك  حيــة  مواضيــع  جميعهــا 

الثالــث. العالــم  وســلطة  الحيــاة  مــع  وصراعاتهــا 
صالــح  محمــد  منــى  القاصــة  الكاتبــة  قصــص  تتفاعــل 
بالحيــاة بشــكلها المســتور، وتعيــش شــخوصها علــى حافــة 
الانــزلاق بــن التيــه والســقوط، يتبــن جليــا رســم الخارطــة 
خطهــا  لتوضيــح  الكاتبــة  عليهــا  يركــز  التــي  الوجوديــة 
فــي  الثقافــي  منهجهــا  وســردية  أفكارهــا  وبلــورة  الكتابــي 
فــي  ويضاهيــه  المــوازي  العالــم  لكشــف  ســردي  نظــام  خلــق 

والمعنــى. والعمــق  الاجتماعــي  الكثبــان 
بــن  القلــق  الطابــع  بــذات  الحــال تتميــز قصصهــا  وكــذا 
فكــرة  يســتوعب  ثانــي  مــكان  عــن  والبحــث  الوطــن  هجــرة 
الحيــاة وخيباتهــا، نــوع أدبــي مــن أدب الرحــات والمغامــرات، 
المجتمــع  بــن  الهويــات والســلطة  بــل بشــكل أصــدق صــراع 
حجــر  علــى  »حلــم  قصــة  لنــا  تكشــف  مــا  وهــو  والسياســة، 
الجغرافيــا  الحيــاة والفروقــات  مــع  إســفين«، صــراع ياســن 
بــن البقــاء علــى وتيــرة الســلم والنضــال فــي التغييــر كاجــراء 
احتــرازي هــذه الجلبــة التــي يعيشــها ياســن يمكــن أهميتهــا 
فــي أنهــا تحــدي مباشــر بــن الواقعيــة والخيــال فــي اعتنــاق 
اللغــة التفســيرية والوصفيــة، كمــا إنهــا يعــري النــوع المســتور 
مــن الحيــاة الواقعيــة المخفيــة فــي أفــق الأدب كســرد ومتعــة 

المحنــة  هــذه  الكاتبــة  -تصــف  كتابيــة،  لغــة  كونــه  مــن  أكثــر 
بعبــارة عميقــة »كان ياســن  مســتعداً للمســاومةِ بخيبــاتٍ 
أخــرى مــن إرثِ الشــيطان«. الكاتبــة لهــا حــس لغــوي عميــق 
فــي اختيــار شــخوص قصصهــا وليــس علــى محــض الصدفــة 
أنهــا  إذ  المتلــذذ،  الحلــو  النــوع  بذلــك  قصصهــا  تقــرأ  أن 
تنشــأ بينهــا وبــن القــارئ مســاحة مــن التشــويق  والإطــراء 
تــارة يتــوه منهــا القــارئ وتــارة أخــرى يجــد مــا يرمــم حســه 
فــي  الســردي  الخيــال  بالأحــرى  أو  الأدبــي  الخيــال  الأدبــي، 
الثقافــي  المنحنــى  معهــا  يســتبق  القصيــرة  القصــة  كتابــة 
الثقافيــة  الإنســاني وصراعاتــه  بالوجــود  المعرفــي  والعمــق 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن مــا هــو مــاض 
ومــا هــو جديــد كل ذلــك فــي الإطــار النظــري والعملــي_ القبــض 
علــى المســتقبل وتعكيــس دور الســرد فــي مقتضيــات اللغــة 

القصصية. 
ستشــعر  صالــح  محمــد  منــى  قصــص  تقــرأ  حينمــا 
بصورتهــا  الحيــاة  علــى  تقبــض  أن  تحــاول  الكاتبــة  كأنمــا 
تلقــى  لا  التــي  الحياتيــة  وتفكيــك مصائرهــا  الدراماتيكيــة، 
يتجلــى  القــدر.  فــي  والنصيــب  الحــظ  لهــا  وليــس  اهتمامــا 
مــن قصــة ياســن مباشــرة محــاكاة الواقــع ) نمــوذج العالــم 
الثالــث( إشــكالية الحــرب، الهجــرة، النــزوح، اللجــوء، المــوت، 

الثقافــي. والتنكيــل  الغربــة  والســام،  الحــب  العــذاب، 
هــذه الصراعــات الوجوديــة تتبعهــا الكاتبــة بصبــر لــن 
وعقــل متــزن كاشــفة تناقضاتهــا الحداثــة، ماضيهــا البعيــد _ 
كمــا نلاحــظ مــن ذلــك مــدى اليــأس والحــزن العقيمــن اللتــن 
يرتســم وجــه ياســن فــي حضــوره الهــش بــن اللغــة ومضــارب 
الحيــاة  مــع  المســتمر  التصــادم  فــي جلبــة  البقــاء  بــن  قــدره 
والوضــع الجديــد وبــن اســتحضار ذكــرى الاعتقــالات ورحلــة 

التجنيــد الإجبــاري فــي عهــد مــا، مــن عمــر حياتــه.
كل هــذه المواضيــع ذات العلاقــة بالوجــود يصحــب معــه 
يســتبق  الــذي  والخــوف  الحيــاة  وتيــرة  مــن  الناعــم  القلــق 
فــي هــذه  معالــم المســتقبل، ويظهــر جليــا اســتفهام صريــح 
القصــة هــل يمكــن القــول بــأن ياســن نجــى مــن الحيــاة بعــد 
 _ »نعــم«  الإجابــة  كانــت  إذا  الأخــرى؟  الضفــة  إلــى  وصولــه 
رحلــة  وتتبــع  تذكــره ماضيــه  مــع  يلزمنــا توضيــح صريــح 
حياتــه مــن إريتريــا حتــى أروبــا. أمــا إذا كانــت الإجابــة » لا 
الــذي تركتــه الكاتبــة  أمــر الواقــع الملغــز  فــي  » _ هنــا نكــون 
كاســتلقاء قصيــر للتأويــل والبحــث عــن قصديــة الموضــوع 

العــام فــي ثنايــا الســرد.
جــاءت قصــة »حلــم علــى حجــر إســفين« بلغــة شــاعرية، 
ممــا  والوصفــي  الســردي  بُعديهــا  فــي  لغــة عميقــة  فلســفية 
بهــا  الاهتــداء  يجــب  معينــة  فكــرة  إلــى  الوصــول  يصعــب 

أفكارهــا  مكامــن  ومســك 
فــي  المباشــر  الوضــوح  رغــم 
تفاصيــل القصــة ومحاورهــا 
ونقاطهــا الضمنيــة، كل تلــك 
الثنائيــة اللغويــة والســردية 
أدبــي  عمــل  أمــام  تضعنــا 
جعبتــه  فــي  يحمــل  مكتمــل 
عليــه  تتحايــل  كمــا  الكثيــر 
معــه  يســتهوي  الكثيــر 
وعمــل  العبقــري  الخيــال 

كهــذا بحاجــة إلــى  قــارئ حصيــف ) القــارئ النموذجــي( حتــى 
فهمهــا. وتســهيل  الشــاعرية  لغتهــا  تفكيــك  يتــم 

بــن زمنــن   تــدور أحدثهــا  أو نهايــة  بــا بدايــة  القصــة 
يتصارعــان فيمــا بينهمــا امتــاك اللحظــة يظهــر معهــا ذي 
النبــع الناعــم الــذي يتــوه القــارئ فــي فهــم مجريــات القصــة 
الــراوي،  للزمــن  بالاســبقية  دائــم  انتبــاه  تعطــي  أنهــا  إذ 
وتــارة أخــرى يتحــول إلــى ذكريــات بــكل حلاوتهــا ومرارتهــا 
معهمــا  ويكتمــل  اللحظــي،  الزمــن  مــع  يندمجــان  اللتــن 
بشــكلها  الحيــاة  مــع  الــذات  صــراع  فــي  الوجوديــة  الغايــة 
العــام وضعفهــا القــدري بــن مــا هــو خيــري وشــري/ ســعادة 
اللغــة  بــن  الثنائيــة  الصراعــات  العــدم/  الوجــود  تعاســة/ 
والأجوبــة،  الأســئلة  وبــن  والآخــر،  الــذات  بــن  والســلطة، 
ذاك الطعــم الــذي ينبــع مــن ذات اتبعتــه الحيــاة وشــردت بــه 
الظــروف وأوقعــت معــه ومنــه إلــى مجــرى ســلب وســرقة راحــة 

البــال.
كمــا  ســهلة  حيــاة  ليســت  ياســن  القصــة  بطــل  حيــاة 
يتضــح لــدى البعــض، إنهــا حيــاة ليســت عاديــة البتــة، إنهــا 
الصعوبــات  مــع  مســتمر  نضــال  الوجــود،  مــع  دائــم  صــراع 
وتصــادم باقــي مــع الاحتمــالات التــي تتبــع مســيرة الوجــود. 
تكمــن أهميــة القصــة القصيــرة فــي ســردية لغتهــا ومــدى 
عمقهــا الفكــري وقضاياهــا التــي تبنــي عليــه شــخوصها. مــا 
تفعلــه الكاتبــة فــي محوريــة قصصهــا أنهــا تعطــي الفرصــة 
الكافيــة للغــة والشــخص مــن إبــداء الــرأي فــي مجريــات الســرد.
بصــورة  يتضــح  إســفين«  حجــر  علــى  »حلــم  قصــة  فــي 
أوضــح حيــاة ياســن الغنوصيــة مــن جهــة ومــن أخرى التعلق 
بمــا وراء الطبيعــة فــي فهمــه للحيــاة ودوره الطبيعــي منهــا، 
اســئلة  آنفــا _ تحمــل معهــا  ذكــره  تــم  _ كمــا  الثنائيــة  هــذه 
الوجــود ومــع مــا يصاحبــه مــن مغامــرة محفوفــة المخاطــر. 

مــع  تعاملــت  الكاتبــة  نجــد  الإيجــاز  شــديد  بإختصــار 
بشــاعرية  اللغــة  مــع  وتعاملــت  مدهشــة  بعبقريــة  قصتهــا 

. ذاتهــا  عــن  تلــوح  الأفــكار  تاركــة 

حسن علي البطران

قراءة / عثمان خاطر / السودان 

حيدر الهاشمي / العراق 
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تَتّبُع أثر الوجود القلق في سرديات منى محمد صالح في قصة 

» حلم على حجر إسفين « للقاصة مني صالح أنموذجاً

 متناثرات إبداعية  متناثرات إبداعية 

ليلة أخيرة

قصص قصيرة جداً

أتعثــر عنــد بــاب المقهــى، يصــرخ ورائــي صاحبهــا البديــن : 
كــن حــذرا أيهــا الأبلــه، لســت أبلــه و لا هزيــا كمــا يظــن، إنهــا 
الحيــاة ...لا أدري كيــف ولدتنــي، أشــعر و كأنهــا قذفتنــي 

مــن فوهــة مدفــع، محشــو بالقلــق و الألــم.
يدخــن  أحدهــم  كان   ، أصدقائــي  مــع  الدومينــو  ألعــب 
أن  المنضــدة، دون  علــى  اليمنــى  قدمــه  الأرجيلــة و يضــع 
يبــدي اهتمامــا للآخريــن، و الآخــر يشــرب النســكافية دون 

توقــف.
لناظــم  واحــدة  المقهــى،  وســط  الجداريــة  الصــور  تتزاحــم 
بوجوهــم  تحــدق  وعندمــا  كلثــوم  لأم  أخــرى  و  الغزالــي 

الذكريــات. مــن  جــارف  ســيل  يجتاحــك  قليــا، 
فــي  رجــا  يجلــس  المقهــى،  مــن  المظلمــة  الزاويــة  فــي 
الســتينيات مــن عمــره، فــوق رأســه تلفزيــون قديــم وضــع 
علــى رف خشــبي مــع بعــض الكــؤوس الفضيــة والبرونزية، 
يأخــذه النعــاس عــادة وعندمــا يســمع صــوت الأهازيــج و 
ويقــف  الســقف  نحــو  مكنســته  يرفــع  الوطنيــة،  الأغانــي 
باســتعداد تــام، يصيــح بصــوت عــال : فصيــل عــادة ســر.

فترتفــع  مكانــه،  يــراوح  و  الحائــط  إلــى  يســتدير  ثــم 
قهقهتنــا مــع دخــان الســجائر، كان المقهــى أشــبه بمصحــة 
مــن  النازحــون  هــم  روادهــا  أغلــب  العقليــة،  للأمــراض 

ســريعا  الوقــت  مــر  الحيــاة، 
لــم  بخــاري  قطــار  مثــل 
أفتقــد  البدايــات،  إلــى  يعــد 
أحدهــم  الآخــر،  أحدنــا 
وهــو  الحافلــة  فــي  مــات 
آخــر  و  الجريــدة،  يتصفــح 
فــي  الأخيــرة  أنفاســه  لفــظ 
دار المســنين، بعــد ان تخلــى 
عنــه الجميــع، و آخــر اختــار 
الهجــرة و انقطعــت أخبــاره .

الليلــة أعــود إلــى كوخــي القديــم ، أنظــر فــي المــرآة المقعــرة، 
فــي  قويــا  كــن   : يقــول  كان  جيــدا،  جــدي  حديــث  أتذكــر 
مواجهــة التيــار، الحيــاة فــي المــدن الكبيــرة، تشــبه الأســماك 
بعضهــا  يــأكل  تجــوع  حــن  المحيطــات،  و  البحــار  فــي 

البعــض.
الفانــوس  احمــل  ثعلــب،  بفــروة  الفضــي  شــعري  اغطــي 
نحــو  اذهــب    ، صيــد  بندقيــة  الأخــرى  بيــدي  و  بيــدي 
لكنــي  الضبــاب،  يداهمنــي  المــاء،  طيــور  تجفــل  البحيــرة، 
أرى خيالهــم علــى الشــاطئ، يتكــرر ذلــك المشــهد عــدة مــرات، 

بأســمائهم. ناديتهــم  كلمــا 

1
زغاريد

حينما سال دمٌ قاني
استبشرت النساء

2
انكسار

ر قلبًا  ، ليُجَبِّ
ً
هُ دمعة

ُ
تْ عين

َ
ذرف

مكلومًا
3

غياب
خلع ملابسه، فضاع في ظلمات 

الجب
4

كرامة
: جائع

ٌ
صرخ طفل

شبعَهُ
ُ
 لت

ٌ
دوت رصاصة

5
نخوة

وقفت تسألهم
فرموا سيئاتهم في كيسها

6
لوحة

كان ينظر إليها
وترسم ريشته أخرى

7
عتمة

بدد ظلام المكان
ونسي سواد قلبه

8
ظمأ

ع 
َ
ط

َ
أسقط بجانبه نقطة ماء، وق

لسانه.
9

شؤم
خرست البومة الناعقة

حين مات الجميع .

) ما بعد غيبوبة الضبع (
 رواية جديدة للمؤذن

أحمــد  البحرينــي  والروائــي  للكاتــب  صــدرت 
غيبوبــة  بعــد  مــا   ( الجديــدة  روايتــه  المــؤذن 
ضمــن  بالشــارقة  الثقافــة  دائــرة  عــن   ) الضبــع 
، ويعتبــر  ٢٠٢٤م  لعــام  عربيــة  إبداعــات  سلســلة 
أحمــد المــؤذن مــن الروائيــن البارزيــن فــي مملكــة 
فــي  الخاصــة  بصمتــه  ولــه  والخليــج  البحريــن 
روايــات  خمــس  لــه  صــدر  الروائيةوقــد  الكتابــة 
وكتبــت  قصصيــة  مجموعــات  ســت   مــن  وأكثــر 
والمســرح  كالشــعر  أخــرى  إبداعيــة  أجنــاس  فــي 

وللأطفــال.

شاعر في غبار الحياة

 ماهر حسن / مصر*
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هذا العجز قاتل 
تخيل معي انا و انت 
لا نملك سوى النحيب

نبكي مراراً
لا أحد يسمع ..

نخاف أن نصدر صوتاً 
ننتحب بصمت.

ماذا نقول؟!
إذا ما سؤلنا

عن سبب هذا البكاء الصامت 
ماذا نقول ؟!

نحن عاجزون عن مد يد العون 
عاجزون عن قول الحقيقة

عاجزون عن الإستغناء التام 
عاجزون عن المقاطعة

عاجزون على  أن ننتمي للآدمية..!

ماذا نقول ..
ولا توجد آذان تسمع

لا أحد يكترث
لا حياة لمن تنادي؟!

لمن؟!
المزدوجــة  الإنســان  حقــوق  لجمعيــات 

المعاييــر..
لحكام  أتبعوا الشيطان

لمن تنادي ؟! 
لا أحد يسمع ..

أنتحب بأقصى ما استطعت
ثم قم وحارب بما أتاك الله 
والنصر خليف الصادقين.

****
أقــول عــذرآ لــكل الخواطــر التــي محيتوها 
، لــكل الغصــص التــي بلعتهــا لــكل الســكوت 

الكورتيــزول و  فــي  إرتفــاع  لــي  الــذي ســبب 
خلــل فــي الهرمونــات..

أقول آسفة لي أولآ قبل كل شيء
لعافيتي
وسلامي

و هدوئي.
*****

فــي  يســاهم  لعلــه  نــص  ســأكتب  تقــول 
النائمــن..! الصامتــن  مشــاعر  تحريــك 

إســتثناء  بــا  كلهــم  المشــاهد  لــك  تقــول 
الأشــاء شــاهدوا 

شاهدوا الركام..
سمعوا الصراخ..

شموا رائحة الحرائق في أحلامهم 
لكن لا احد يتحرك ..!

هذا العجز مقرف. 
****

جربت مرة أن أبكي لفقد عزيز 
 لم أستطع ..

لكن لتلك الأمور التي لا احد يبكي
من اجلها افعل أنا . 

ابكي بغزارة..  
كأن ينكسر كوبي المفضل مثلا...!

»الظواهــر المألوفــة« هــي الاســم العلمــي لظاهــرةٍ غريبــةٍ تحــدث للكثيــر منــا، 
ونتوقــف عندهــا ونحــاول أن نجــد لهــا تفســيراً عقليــا أو علميــا لكــن ســرعان 
مــا تذهــب جهودنــا أدراج الريــاح، فنتركهــا ونمضــي إلــى حــال ســبيلنا، بعدمــا 

نيــأس مــن تفســيرها.
وأعنــي بلفــظ »الظواهــر المألوفــة« هــي تلــك المواقفالتــي إذا مــا مررنــا بهــا 
يومًــا شــعرنا أننــا قــد ســبق لنــا المــرور بهــا ومعايشــتها مــن قبــل، وأن هــذه 
فهــل  جــدا.  كبيــرة  لدينــا حيــرة  تنشــأ  هنــا  ومــن  تتكــرر بحذافيرهــا،  المواقــف 
عــاد تلــك المواقــف بحذافيرهــا؟! أو هــل عــاش الإنســان حياتــه مــن قبــل 

ُ
بالفعــل ت

أن يعيشــها فــي الواقــع الراهــن كمــا يزعــم البعــض؟ أم أن هــذه تصــورات خادعــة؟! 
فمــا هــي حقيقــة تلــك المواقــف أو الظواهــر التــي لا يوجــد شــخص لــم يمــر بهــا 

ولــم يقــف أمامهــا محتــارًا؟ 
الفلاســفة  مــن  الظواهــر  لهــذه  العلميّــة  التفســيرات  أصحــاب  وقــف  وقــد 
أن  إلــى  القدمــاء  الفلاســفة  ذهــب  حيــث  مختلفــن؛  موقفــن  والســيكولوجيين 
الــروح بعــد المــوت تغــادر الجســد الــذي يتحلــل ويصيــر ترابــا، ثــم تحــل فــي جســد 
 ،palegenesis أو التناســخ Metempsychosisآخــر، وهــو مــا أطلقــوا عليــه التقمــص
وهــو أن تنتقــل النفــس مــن بــدن إلــى بــدنٍ آخــر فــي رحلتهــا إلــى التطهــر مــن 
النهايــة  تبلــغ  حتــى  الأولــى،  حياتهــا  فــي  ارتكبتهــا  تكــون  قــد  التــي  الذنــوب 
التعلــق  عــن  مُطهــرة  تبقــى  مــن علومهــا وأخلاقهــا، وحينئــذٍ  فيــه كمالهــا  مــا 
بالأبــدان. ومــن ثــم تتذكــر النفــس أحداثــا مماثلــة وأحــوالًا وقعــت لهــا مــن قبــل 
فــي الأبــدان الســابقة. ومــن أشــهر مــن قالــوا بهــذا أو بقريــب منــه مــن الفلاســفة 
القدمــاء: فيثاغــورث وإمبادوقليــس وأفلاطــون وأفلوطينوالأورفيــون وبعــض 

الغنوصيــة. المذاهــب  أصحــاب 
بهــذه  قــال  العالمــي نجيــب محفــوظ  المصــري  الأديــب  أن  بالذكــر  والجديــر 
ضمــن  جــاءت  التــي  القصــة  تلــك  الســابعة«،  »الســماء  قصتــه  فــي  النظريــة 
مجموعتــه القصصيــة الشــهيرة »الحــب فــوق هضبــة الهــرم« والتــي نشــرها عــام 

الأرواح! تناســخ  لنظريــة  طبقــا  أحداثهــا  كل  ودارت   .1979
أمــا الســيكلوجيون مــن علمــاء »الباراســيكولوجي« أو الــذي يســمى أحيانــا 
بعلــم النفــس المجــاوز، وهــو الفــرع الــذي يــدرس ظواهــر »شــاذة« أو غيــر عاديــة 
ولا  بوضــوح  بهــا  يعتــرف  لا  الــذي  التقليــدي  بمعنــاه  النفــس  علــم  تجــاوز 
يرفضهــا صراحــة أيضــا. فقــد توقفــوا كثيــراً ولــم يحســموا أمرهــم تجــاه هــذه 
الظاهــرة فذهــب البعــض فــي تفســيرها علــى أنهــا حالــة تأخــر إدراكــي؛ حيــث 
، والإدراك 

ً
يتــم الإحســاس بالظاهــرة ثــم الانتبــاه إليهــا، لكــن الإدراك يتأخــر قليــا

العمليــة  هــو  هــو معلــوم  كمــا 
التــي تخلــع معنــى ودلالــة علــى 
فعندمــا  والأحــداث.  الأشــياء 
يُهيــأ  العقلــي  الإدراك  يتأخــر 
أو  الموقــف  ذلــك  أن  للإنســان 
المشــهد أو غيــره مــن الظواهــر 
بــكل  قبــل  مــن  بــه  مــرّ  قــد 
تفاصيلــه، ولكنــه فــي الحقيقــة 

ذلــك تمامــا.  غيــر 
مــن  أي  يحســم  لــم  ولكــن 
الســيكولوجيين  أو  الفلاســفة 
بشــكل  لمصلحتــه  الموقــف 
قطعــي، وخصوصــا أن موقــف 
قــد  التناســخيين  الفلاســفة 

، كمــا أنــه يعــارض مــا جــاء فــي الأديــان 
ً
رفضــه فلاســفة الإســام جملــة وتفصيــا

الســماوية، ولا ســيما المســيحية والإســام. فالنصــوص القاطعــة فــي الكتــاب 
والســنة ضــد التناســخ ولــم يقــل بهــا أحــد مــن فــرق الإســام ســوى بعــض الفــرق 
مــن غــاة بعــض المذاهــب... لكنــه فــي الأصــل موجــود فــي كثيــر مــن الفلســفات 

خصوصــا. الهنــود  عنــد  الغنوصيــة 
أمــا علمــاء النفــس، فلــم يقدمــوا أدلــة تحســم موقفهــم وبقــي الأمــر عندهــم 
»تــوارد  أي  »التخاطــر«؛  كـــ  »الباراســيكولوجي«  قضايــا  ســائر  فــي  هــو  كمــا 
القــرون،  أو عشــرات  الأميــال  بــن شــخصين يفصــل بينهمــا مئــات  الخواطــر« 
أو »الاستشــفاف« الــذي يســتطيع صاحبــه أن يكشــف عــن أحــداث وقعــت علــى 
مســافة بعيــدة أو ليســت ماثلــة أمــام الحــواس، وهــو غيــر الاســتنباط. أو مــا 
نســمعه عــن هــؤلاء الذيــن يمتلكــون قــدرة علــى »تحريــك الأشــياء بتأثيــر الذهــن 
ماديــة  أســباب  الحركــة  لهــذه  تكــون  أن  دون  مــن  روحيــة  بســلطة  أو  وحــده« 
 مــن تفســير ظاهــرة كثيــراً 

ً
ظاهــرة. وهكــذا نكــون قــد حاولنــا أن نقتــرب قليــا

مــا نتعــرض لهــا ولا نجــد لهــا تفســيراً يشــفي غليلنــا .. والغريــب فــي الأمــر أن 
يطلــق عليهــا أهــل الاختصــاص »الظواهــر المألوفــة« لتبقــى عندنــا شــاذة غيــر 

المعنــى. مفهومــة 

* أستاذ علم الفلسفة جامعة بني سويف مصر

هــذا الكتــاب عبــارة عــن مجموعــة من 
العربــيّ  ــعر 

ّ
الش فــي  الأدبيّــة  الدّراســات 

 
ّ
ــا مــن فكــرة تــرى أن

ً
الكلاســيكيّ، انطلاق

ــعريّ القديــم غالبًــا مــا 
ّ

ــصّ الش
ّ
دراســة الن

تكــون »بأســاليب باليــة متردّيــة تفضــي 
إلــى نتائــج عقيمــة«، لذلــك يــرى الكاتــب وجــوب إعمــال أدوات نقديّــة وتفكيكيّــة جديــدة، 
الــي نجــد الكاتــب ينحــى منحًى 

ّ
ــا لهــا، وبالت

ً
أويــل والاســتنتاج أساسًــا متين

ّ
خــذ مــن الت

ّ
تت

هــو أقــرب إلــى الجدليّــة والفلســفيّة.
 في كتابه:

ً
 منها فصل

ّ
تي يتناولها الكاتب ويخصّص لكل

ّ
من الموضوعات ال

- قصائد أبي نواس - )نصّ لأبي نواس(
عريّة- )نصّ لأبي تمّام(

ّ
كسّبيّة والش

ّ
- احتراف القصضيدة بين الت

ضاليّ الملتزم- )نصّ لحسّان بن ثابت(
ّ
عر الن

ّ
- من الش

قة لبيد بن ربيعة(
ّ
ق على أعطاف المرحلة )معل

ّ
صّ المعل

ّ
- الن

هوة والموت- )نصّ لامرىء القيس(.
ّ

- ملكوت الكلام على شفار الش
يقــع الكتــاب فــي 343 صغحــة مــن القطــع المتوسّــط، صــدر عــن دار الآداب بيــروت، عــام 

.1989

 بقلم / الدكتور سمير كتاني
 أم الفحم - فلسطين /
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إعداد/ الأستاذ حسن علي البطران

حفنة من مشاعر تكتبها :

 متناثرات إبداعية  متناثرات إبداعية 

الظواهر المألوفة التي حيرتنا جميعًا

ندى محمد / جيبوتي

ق 
ّ
أمــز  .. المبعثــرة  أوراقــي  ترتيــب  أحــاول 

كتابــة  أعيــد   ، منهــا  قيمتــه  فقــد  الــذي  وأرمــي 
وصياغــة القيــم منهــا ، تعترضنــي أمــي ، ترفــض 

.. مشــروعي 
يحاورهــا والــدي ، تهاجمــه ، يشــتد الخــاف 
لا  كــي  ؛  عنهمــا  وأهــرب  أذنــيّ  أغلــق   ، بينهمــا 
يهديهــا   ، أبــي  وجــه  فــي  أمــي  صــراخ  أســمع 
 ، ينفــع معهــا شــيء  ، لا  يقبلهــا   ، ، يحتضنهــا 
يصمــت وتنتهــي المعركــة بينهمــا بفــوز أمــي ..!
حسن علي البطران

قصة قصيرة جداً

) أمي تكسر أرجل الكرسي ..! (

مجلــة »النخبــة الرائــدة«.. مجلــة ســودانية تصــدر مــن 
داخــل الســودان بتصديــق مــن المملكــة المتحــدة.. تــم عمــل 

الطبعــات التجريبيــة بعــدد مــن الــدول. 
فــي مجلــة )النخبــة الرائــدة( محــاولات جــادة لإحيــاء 
القيــم والتــراث والتقاليــد الســودانية والعربيــة والأفريقيــة 
الأصيلــة، حصــل ذلــك فــي أعدادنــا الســابقة مــع تفاصيــل 
الــزواج الســوداني والأزيــاء الجزائريــة الشــعبية ومؤخــرا 
خميــس  دكتــور  الســوداني،وقريبا  الثــوب  جماليــات 
والنيــل  النوبــة  جبــال  مــن  ســيوافينا  تبيســة  توحيــد 
هنــاك  لأن  المجلــة،  بهــا  تنفــرد  مهمــة  بتفاصيــل  الأزرق 

المناطــق  مــن  وكثيــر  الســودان  مــن  مجهولــة  مناطــق 
الأفريقيــة، حيــث يتوفــر تــراث عريــض وأرضيــات ثقافيــة 
وادبيــة عظيمــة، كان لابــد مــن التركيــز وتســليط الأضــواء 
عليهــا، الســودان بلــد كبيــر وركــن متــن وإضافــة حقيقــة 
لعالمــه العربــي، وكونــه جــزء مــن القــارة الســمراء يعطيــه 
طابــع ومــذاق خــاص ومختلــف عــن كل الــدول المحيطــة بــه، 
المســتمر  والإجتماعــي  التاريخــي  لــدوره  بالإضافــة  هــذا 
والدائــم بــإذن اللــه. مجلــة »النخبــة الرائــدة« تنشــر ثقافــات 
العالــم المتعــددة.. بفهــم مختلــف..  تقــدم الجماليــات التــي 

للحيــاة.. تدعــو 

روايــة بنــات الريــاض صــدرت عــام ٢٠٠٥م  وأحدثــت ضجــة عربيــة وعالميــة بجرأتهــا وصار 
لهــا صــوت كبيــر وترجمــت الــى لغــات ، وقــد بيــع منهــا آلاف النســخ بــل وصلــت إلــى فــوق 
المليــون ، لكــن للأســف لــم تكتــب كاتبــة الروايــة الدكتــورة رجــاء الصانــع غيرهــا وأصبحــت 

هــذه الروايــة الوحيــدة لهــا ، ولــذا تعتبــر يتيمــة بوحدتهــا .

قراءات سريعة تحت عنوان : قرأت لك 

)في النّصّ الشّعريّ العربيّ- مقاربات منهجيّة ؛ 
تأليف سامي سويدان (

» بنات الرياض « اليتيمة للكاتبة 
الصانع رغم إنتشارها غير المسبوق 

 بقلم / أ.د غيضان السيد علي / مصر

 د . صوفيا الهدار / اليمن

مجلة النخبة العربية 
  إضاءة إعلامية تحوم العالم العربي

انتحار
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حاولــتُ الانتحــار مــرات عدبــدة ، كانــت تجربتــي الأولــى - رغــم فوبيــا المرتفعــات- عندمــا قفــزتُ مــن أول النــص إلــى آخــره، للأســف 
ا بحبــل أفــكاري، 

ً
وصلــت ســليمة إلا مــن رضــوض فــي جســد الفكــرة وارتجــاج في ذاكــرة الحــرف. في المــرة الثانيــة حاولــت المــوت شــنق

لكنــه ســرعان مــا انقطــع، يبــدو أننــي كنــت مشوشــة جــدًا حينهــا. فــي إحــدى المــرات تناولــتُ جرعــة زائــدة مــن القلــق، فكانــت النتيجــة 
ــا حــادًا فــي الكلمــات وجرحًــا غائــرًا فــي المشــاعر، ولســوء حظــي 

ً
هســتيريا الكتابــة! وفــي أخــرى  قطعــتُ وريــد الجملــة، فســببت نزيف

كانــت حروفــي قــادرة علــى تجليــط هــذه الفكــرة. 
لــم تــراوح فكــرة الانتحــار مخيلتــي فأشــعلتُ النــار ذات يــوم فــي طــرف جملــة، امتــدت الحرائــق لتــأكل النــص، ولكــن لا أدري مــن 
أيــن جــاءت كل تلــك الأفــكار التــي أمطــرت، فجعلتــه بــردًا وســامًا .. وتذكــرتُ أن الانتحــار ليــس خطيئــة، هــو تجربــة المــوت، لأجــل 

حيــاة علــى الــورق ..!
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   أربكنــي الأمــر، بــل حيرنــي!.. هــل هــو مــن قبيــل 
التفاصيــل التــي قيــل إن الشــيطان كامــن فيهــا؟!..

لقــد صرفــت النظــر عــن موضــوع مهــم بحجــج 
رئيــس  فاجأنــا  أن  وقته؟!(..إلــى  )دا  إنطباعيــة 
الإعــام،  أمــام  بــه  يتجمــل  لا  جديــد  امريكــي 
مختلــف،  لأنــه  النــاس  حولــه  ينفذه!..التــف  بــل 
ليــس كســابقيه بمــن فيهــم أوبامــا الــذى كان قــد 
اعلنهــا صراحــة فــور فــوزه ) CHANGE( .. تمــدد 
حكمــه لولايتــن وبقــى الحــال فــي حالــه )أمريــكا 
هــي أمريــكا، قلبهــا ليــس بيدهــا(.. الآن )عشــم( 
التغييــر فــي رئيــس مختلــف، فهــو رجــل اعمــال، 
بكــرة(!.. و)تعــال  بروتوكــولات،  بــا  واضــح، 

صحيــح يواجــه مشــاكل عــدة منهــا الإســتهداف، 
يحبــون  والنــاس  كضحيــة  نفســه  قــدم  لكنــه 

مــع الضحايــا. الوقــوف 
تلاحقــت  الضحايــا..  منقــد  البطــل  كأنــه         
التهانــي مــن الــدول وعينهــا علــى أشــجع مــا قــال 
وهــو إيقــاف الحــروب، وعلــى مــا لــم يقلــه لكنــه 
كانــت  الإنتخابــات  كأنمــا  )التغييــر(..  ســيفعله 
والتغييــر(.. الحــروب  علــى)  إســتفتاء  أصــا 

محللــون إنشــغلوا بــدلالات رئيــس 
الســوق  داخــل  مــن  منتخــب 

يــوزع الوعــود فيمــا يشــتهي 
إيقــاف  التغييــر،   - العالــم 
الفضــاء  الحروب..أشــعل 

كونية..العالــم  كظاهــرة 
يوقــظ  هكــذا،  يريــده 

التغييــر  ومنهــا  الأحــام 
إلــى الأفضــل، وإنهــاء الحــروب.. 

صادفتــه  ســوداني  مواطــن 
الشــارع  طــرف  فضائيــة 
كأنــه  متهلــا  فقالهــا 
لكابــوس  حــا  وجــد 
)نريــده أن يوقــف هــذه 

الحــرب(.   

بظاهــرة  الإنشــغال    
المصطنعــة  ترامــب 
الأمنيــات  اســتدعى 

ومنهــا  المؤجلــة 
شــعارات  )التغيير(..مــن 
يومــي  ســلوك  إلــى 

إســتراتيجية  الــى  )عــادي( 
الشــارع  بحاجــة  متصلــة 
ونظريــات  العصــر  وتقانــة 
ذلــك  وقبــل  الحديثــة،  الإدارة 
 

َ
ل ــهَ 

َّ
الل  

َّ
)إِن المجتمــع  قيــم 

ــرُوا  يِّ
َ
ــىٰ يُغ

َّ
ــوْمٍ حَت

َ
ــرُ مَــا بِق يِّ

َ
يُغ

ومعناهــا  سِــهِمْ( 
ُ
نف

َ
بِأ مَــا 

الحــرب،  تمليــه  التغييــر  ان 
مــن  الداخــل،  مــن  ويبــدأ 
تكــرار  ملــت  التــي  الأنفــس 

في)تغييــر  يؤمــل  التجارب..الــكل 
لابديــل   ( يقــول  والــكل  يحتــذي(..  عملــي  ذاتــي 
للتغييــر الا التغييــر ( وهــذا المقــال كذلك!..فهــو 
عن)التغييــر( إلــى الأحســن كفضيلــة تهفــو إليهــا 
القلــوب مــن زاويــة )التغييــر رحمــة(.. المقــال ظــل 

مجمــدا مثــل كل تغييــر الــى ان فــاز رئيــس فــي 
أمريــكا يعــد بتحريــك كل مؤجــل بمــا فــي ذلــك)  
)تغييــر(  فتــم  أوبامــا(  )بتاعــة   -  )  CHANGE
أجــرب  قلــت  الســياق..  العنــوان،  أساســي، 

عنــه. لأكتــب  )التغييــر( 

 بــدات حملــة تغييــر المقــال بالعنــوان .. عفــوا!..
كلمــة )حملــة( تنســف فكــرة التغييــر، كمــا فعلــت 
بمشــروعات نبيلــة، لا داعــي لنذكــر النــاس بهــا.. 
العنــوان كان هكــذا )المهم..هــل ســنتغير ام لا؟!(.. 
هــذا  )هــل  مثــل  محبطــة  مقــولات  أســير  ظللــت 
وقتــه( إلــى أن صادفــت انشــودة وطنيــة رائعــة 
بصلابــة(!.. جميــع  ننهــض  :)لــو  للعطبــراوي 
تضمــن  ومــا  الجماعــي  الأداء  مشــهد  بهرنــي 
مــن رســالة هــي هاجــس أهــل الســودان اليــوم.. 
أرســلتها لمبــدع غيــور متســائلا)ماذا تبقــى(؟!..
القوم)قومــوا  فــي  ينــادي  فمضــى  الأمــر  حســم 

اللــه(!. إلــى تغييركــم يرحمكــم 
 صحيــح مــاذا تبقــي غير)الاقــدام( نحــو تغييــر 
للأفضــل يصلــح حــال البــاد، يؤمنهــا، يصــون 

وهويتهــا؟.. تغييــر ارثهــا 

..)اللهــم  والبشــريات  التضحيــات  علــى  عينــه 
الا  الحــرب  نيــران  بعــد  فليــس  خيــرا(..  إجعلــه 
هــي  أفضل(..هــل  هــو  )مــا  إلــى  التغييــر  همــوم 
معجــزة؟! .. الفرصــة ســانحة لنتعلــم مــن الحــرب 
معــه  تواجــه  لا  تغييــرا  فنحقــق  كيف)نتراحــم( 
البــاد مثــل مــا حــدث- لا قــدر اللــه.. تغييــر قوامــه 
حســن الإقتــداء )ان اللــه لا غيــر مــا بقــوم حتــى 
الأفضــل  إلــى  التغييــر  بأنفســهم(..  مــا  يغيــروا 
هــو مــن قبيل)العمــل الصالــح(- عبــادة.. تراحــم 
التغييــر(..  يــدرس)إدارة  علــم  التغييــر  إن  ثــم   ..
أي)هندســة  )هنــدرة(  إختصــارا  يســمونها 
الإدارية(..هدفها)المشــاركة(  العمليــات 

. لعمل)كالســاعة( وا

 يقولون)التغييــر رحمــة( وعمــاده القيــم، العلــم 
إشــاعة)ثقافة  يســتدعي  بدايــة  والممارســة.. 
والتبشــير  مكــررة(  لتجاوز)حاجــات  التغييــر( 
بأوبــة تلامــس الأنفــس لتتــوق للأفضــل لعمــل 
خيــر جبلــت عليــه، وتفعلــه مــن تلقــاء نفســها-
ــرُ  يِّ

َ
 يُغ

َ
ــهَ ل

َّ
 الل

َّ
ذاتيــا بمــا يرقــى لدرجــة العبــادة )إِن

سِــهِمْ(..الفرصة 
ُ
نف

َ
ــرُوا مَــا بِأ يِّ

َ
ــىٰ يُغ

َّ
ــوْمٍ حَت

َ
مَــا بِق

ســانحة لنتعلــم مــن الحــرب كيــف نحســن 
التعامــل ونجــود العمــل ونحقــق تغييــرا 
لا تواجــه معــه البــاد حربــا بعــد حــرب - لا 

قــدر اللــه.
تتطلــب  جماعيــة  المســؤولية 
التحكــم فــي الأنفــس ونوازعهــا، 
البــاد  تماســك  لصالــح 
وتغييرهــا  وتطورهــا 
عمليــا..  الأحســن  نحــو 
تغييرأساســه مراجعــة الــذات 
و)التأقلــم( مــع قناعــات ظلــت 
تصــدح  بمــا  الإقتــداء  تنتظــر 
الســراء  فــي  الأنفــس  بــه 
الحــرب  أيــام  وطــوال 
مَــا  ــرُ  يِّ

َ
يُغ  

َ
ل ــهَ 

َّ
الل  

َّ
)إِن

ــرُوا  يِّ
َ
يُغ ــىٰ 

َّ
حَت ــوْمٍ 

َ
بِق

ممــا  سِــهِمْ(- 
ُ
نف

َ
بِأ مَــا 

التغييــر  جعــل 
الآن  مطروحــا 
أولويــات  بــن 
مقترنــة بتضحيــات 
ت  ا مبشــر و
وأهازيــج  وانتصــارات 
عــادت  المهجــورة..  للديــار  عــودة 
مهيــأة  وهــي  المهاجــرة  الأنفــس 
ولهجــة  التقــارب  عنوانــه  لتغييــر 
تزدهــي  الضغائــن،  مــن  تخلــو 
وجــه  فــي  )تبســمك  بالروحانيــات 
أخيــك( وأن تفعــل مــا يســره، يجبــر خاطــره.. 
التغييرضــرورة حياتيــة ســلوكية، قبــل أن يكــون 
نقــول  مــا  نفعــل  لأن  دعــوة  خطابيــا..  توجهــا 
)فنتراحــم(.. كل بمــا يليــه، يزيــده حســنا، حمــدا 

وشــكرا. للــه 
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)قوموا لها يرحمكم الله(!)قوموا لها يرحمكم الله(!
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د.عبدالسلام محمد خير

      د.مضر عمر المصيرف

جغمونا عِن ساعة السحور
مرقونا  من جوة  الجحور

درشونا    ودونا      القبور
دفنونا  زي   دفن    البذور

***
دقانا جيش عِزة وشجاعة
أولاد رجال خاتين  مياعة

حاصرنا  ضوقنا  المجاعة
رَمونا في حوش الإذاعة

َ
ف

***
ناس هيئة  لابسين السيوف

عينك تشوف رص الصفوف
من جونا  ديل  دخلنا خوف
عردنا  زيييين  قمنا  صوف

***
حفر  الإبر   يا  ناس   ظهر

عصرونا   ياخ  جمب البحر
خلونا   بين   حمى   وسهر
تْ   شهر

َ
كبسونا     في  فِت

خِطبة وصفاح  شيلة ومهر 
طمام  عديل  ووجع   ضهر

***

جابولنا    مستنفر  شرس
الدوشكا ماخدا في درس

للمولى    بايعين    النفس 
هرسونا   بالدانات  هرس

***
الشعب قام  دق  النحاس 
كفاية قلنا  الروب خلاس
الدانا     بالملي    ومقاس

عَردنا    خلينا     الدواس 
***

بَاح 
ُ
ونا    هجانا    الق

ُ
دَبغ

دقونا بالمساء   والصباح
يوم جينا قابلنا   السلاح

لا خافو لا  عرفو  المزاح
شبعو   ام قران     نواح
دنيا  زايلي   مراح مراح

***
كاكي أخضر جيشو قوقو

مر    وحنضل    للبضوقو
الفرح     لاحت     بروقو 

يجيبو حي  يقدل يسوقو 
وكلو ضب  يدخل شقوقو 


